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بسم الله الرحمن الرحيم 


اطعدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الدعاة وسيد المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فا من عام يمر على أمتنا الإسلامية في وقتنا الحاضر إلا ويحمل معه جرحًا 
جديدًا في جسدها يضاف إلى جراحاتها السابقة.. فعام لأفغانستان» وعام للشيشان» 
وآخر للعراقء أما فلسطين فجرحها يتجدد باستمرار ويزداد عمقا بمرور الأيام. 
هذه الجراحات كانت تحدث بالأمس في جسد الأمة ولا يكاد يشعر بها أحد. 
أما اليوم فالوضع يختلف. فمع انتشار الفضائيات ووسائل الاتصال أصبح من 
السهل على كل مسلم أن يشاهد ما يحدث لإخوانه المسلمين المضطهدين في شتى 
بقاع الأرض من تقتيل وتشريد وإذلال وانتهاك للحرماتء ما يحرك الدمع في المقل» 
ويعلق الأبصار بالساء» ويطلق الألسنة بالدعاء.. تسأل المولى عز وجل أن يكشف 
الغمة» ويفرج الكربء ويُنزل نصره الذي طال انتظاره.. لسان حالما يقول: 
هل من نهاية لما نحن فيه؟ 
هل لهذا الليل من آخر؟ 
متى نصرك يا اللّه؟ 
ورغم الدعاء والتضرع والاستغاثة بالله عز وجل فإن الوضع مستمر على ما هو 
عليه» بل يزداد سوءا في بعض الأماكن, تما حدا بالبعض لأن يتساءل: لماذا يتركنا 
الله هكذا أضيع من الأيتام على مائدة اللئام؟ 


أين أثر دعوات الثكالى والمظلومين من المسلمين في كل مكان؟ 


إن لم يكن الآن فمتى- إذن - يكف الله بأس هؤلاء الذين كفروا؟ 

.. هذه الأسئلة وغيرها تتردد في أذهان الكثير من أبناء الأمة» منطلقة من يقينها 
بأن الله عز وجل قادر على تغيير ما نزل بساحتنا وحاق بنا في لمح البصر... أليس هو 
القائل: إن آمْرُهُإِذَا أرَاد شيعا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 [يس:05]. 

.. أليس هو سبحانه الذي أغرق فرعون وجنده. وأهلك عادًا وثمود؟ #أ1 
كف فَعَلَ رَيّكَ بعَادٍ © إِرَمَ ذّاتِ الْعَادٍ © الَّتِي 1 ْلقْ مدلا في الْبلآد © وَتَمُودَ الَّذِينَ 
جَابُوا الصَّخْرَبالوَادِ © وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوتَادٍ © الَِّينَ طَمَوا في الْبلآدٍ © فَأَكْترُوا فِيهًا 
الْمَسَاد © قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَيّكَ سَوْط عَذَابٍ © إِنَّ رَبّكَ لَبالرْصَادِ) [الفجر: <-14]. 

.. أليس هو - سبحانه وتعالى - الذي استنصره نوح عليه السلام فاستجاب له ونصره 
نصرا مؤزرا: مََتَحن أَبوَابَ السّمَاءِ باء نهر © وَفجرنا الأَرْض يونا قَالََّْى الْمآءْعَلَ 
أثر قد مر © وَعمَلْهُعَلَ دَاتٍ لواح وَدْسْر © حجري بِأَعْيَا جر َّْ كانَ 4 

' اا [القمر: .]١5-1١‏ 


- 
.م 


3 


كديع" 


فلماذا إذن لا ينصرنا الله عز وجل وقد بحَّت أصواتنا بدعاته؟ 

لماذا تأخر المدد الإلمي ونحن في مسيس الحاجة إليه اليوم قبل الغد؟ 

فإن قيل: إن هذا المدد لا يتنزل إلا على من يستحقه.. كان السؤال: فا المطلوب 
منا أن نفعله لتكون أهلا له؟ 

أين نضع نقطة البداية لطريق النصر والتغيير؟ وكيف نبدأ؟ 

حول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كانت هذه الصفحات. 

والله الموفق» والحادي إلى سواء السبيل. 


لس ال سس 


لسْبْحَاَكَ لأعِلْمَ نا لاما عَلَمْيَنَا نت أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم4 [البقرة: ؟5]. 


وي حي جره 


أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه يك بأنه: «حي قيوم»» ومن مظاهر 
و 5 3 58 71 6 عر ا 
وآثار قيوميته أنه- سبحانه وتعالى - قائم على شئون جميع خلقه: #وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقومَ 
السّمَاءُ وَالأرْض برو [الروم: 0؟]. 

فلا يستطيع أحد ني السماوات أو في الأرض أن يقيم نفسه بنفسه. أو يتولى 
تصريف أموره ولو طرفة عين.. فالسهاوات مرفوعة بغير عمد. يمسكها سبحانه 
5 5 5 5 7 موه 3 هق هم سا سه 0 5 
وتعالى» ولو تركها لسقطت على الأرض: #وَيّمْسِك السَّمَاءَ أن تقعَ عَب الأرْض إلا 
بإذْنهِ 4 [الحج: 10]. 
مطر أو نبت زرع؛ ولا كانت حياة: لوَهُوَ اَي يُرْسِلُ الرياحَ بُفْرَايينَيَدَيْ وحمي 
حَنَّى إِذا آََلْتْ سَحَابًا بِقَالا سُفََاهُ لِبَلَدِ مَيْتِ كَأنْرَلْنَا به الَْماء تَأَخْرَجْمَا بون كُلَّ 
الثْمَرَاتِ4 [الأعراف: 1ه]. 

لاحول ولا قوة إلا بالله: 

فنحن جميعا بدون الله عز وجل لا قيمة لنا ولا وجود. ولم لا وهو سبحانه 
يمدنا بأسباب الحياة لحظة بلحظة» ولو تركنا لهلكناء فالقلب مثلا يحتاج إلى إمداد 
منه - سبحانه - بالقدرة على ضخ الدم للجسم سبعين مرة في الدقيقة الواحدة» ولو 
توقف المدد لتوقف القلب وانتهت الحياة» والعضلات تحتاج إلى مدد من الله 
متواصل لتستمر في الانقباض والانبساط لتنشأ عن ذلك الحركة والمثي والقيام 


والقعود: طِهُوَ الَّذِي يُسَيَدَكُمْ في ال وَالْبَخْر» ليون 71]: 
وهكذا كل أجهزة الجسم لا تستطيع أداء وظائفها إلا به سبحانه. 


ووس ورا ف امش رك ع 20 رد ا ين ا لدان 
عين لهلكوا جميعاء يستوي في ذلك المؤمن والكافر.. فلا يوجد لأحد ني هذا الكون 
١"قوة‏ ذاتية » يستطيع من خلالها أن يعتمد على نفسه في تصر.يف أموره والاستغناء 
عن الله أن الَو لله كميعًاك [البقرة: 10]. 

العليم الرقيب: 

ومن البديبى أن قيوميته سبحانه على عباده تستدعي اق قترانها بعلمه وإحاطته 
التامة بهم وما تكُو في صن وَمَادَلو مه من فآ وَلَتَمْمَُونَمِْ عَمَلٍ إلأَئكُن 
عَلَيكُمْ هوا إِذْمُِبضُونَ فيه وما يَْرْتُ عن رك من مَفْقَالِ روي الَرْض وَلني 
الصناء ولا أضدد بن ذلك ولا َكب لاني كتَابِ مُينٍ4 يونس ذلكاء 

ومع علمه التام بعباده وإحاطته مهم جميعاء فهو -سبحانه وتعالى- رقيب عليهم 
إن لله كَانَ عَلَيْكُمْ ريباك [النساء: .]١‏ 

فالسر عنده علانية» والغيب عنذه شهادة: سَوَاءٌ م 4 مَنْ كه اقول وَمَنْ 
جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَيْل وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ؛ [الرعد:١٠].‏ 

القدرة الإلهية : 


ومع قيومية الله وإحاطته بجميع خلقه» فهو سبحانه قادر مقتدر لا يعجزه شيء 
ؤ في الأرض ولا في السماء» يفعل ما يريد لا معقب لحكمه. ولا راد لأمره: وَمَا 


د رس 


3 نا إِلأَوَاحِدَة كلمح بالْبِصرِ4 [القمر: ]5١‏ 
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وهو سبحانه لا يخاف من شيء - حاشاه - ولا يخشى عقبى شيء من أمره. 
ا ل ارا 
: م قَسَوَّاهَا © وَلآ كَحَافٌ عُقَبَاهَا © [الشمس: 315 15]. 


لا يمكن لأحد أن يفر منه. أو يختفي عنه. أو يتحدى إرادته: وما كَانَ الله 
ليُعْجِرَهُ من شَيْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلاَف الأَرْض إِنَهُ كَانَ عَلِيَ) قَدِيرَ ا [فاطر: ؛؛]. 

من الذي أهلك فرعون الطاغية وأغرقه هو ومن معه بعد أن كان ينكل ببني 
إسرائيل ويسومهم سوء العذاب؟! ومن الذي قطع دابر قوم لوط؟ وأهلك ثمود؟ 

ومن الذي أرسل الطير الأبابيل على أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة؟ 

هل نفعت عادا قتا المزعومة حينم| جاءها العذاب من الله؟: لَرْسَلنا لهم 
جما صَرْصرًاني أبامٍَحِسَاتٍ لَنِيقهُمْ عَدَابَ الجزي في ايز اكد رداك 
الآحِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لأينْصَوُونَ4 [فصلت: 0" 


ن أمر الله ومشيئته نافذة أراد البشر ذلك أم لم يريدوا يا ِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ 
نه قل جَاءَ أمْرُ وَبّكَ وم : َُّمْ آتِيهمْ عَذَابٌ غَبْرُ مَرْدُودٍ [هود: 05]. 

ما شاء الله كان: 

باطاحان ري يك دع د رهزا وبرت وكوك 
فبعلم الله وإذنه ومشيئته و كاء رك ما فَعَلُوهُ4 [الأنعام: 1 

فا فعله فرعون ببني إسرائيل ما كان ليحدث لو لم يأذن به الله: وإ تَجَيْنَاكُم 
نآل فزعو يسوم وكُمْ شوء الْعَذَاب دبول ناكم وََسْمَحيُونَ سكم وي 
ذَلْكُمْ بَلاءٌ من رَبّكُمْ عَظِيمٌ © [البقرة: 44]. 

وديا كلت لدعر رسا مر وخاز شارون عطنها مادم ناريال 
خافا من بطش فرعون بها وطغيانه عليهم|: إقَالا رَيّنَا إِنَناَكَافُ أن يَفْرّطَ عَلَيْنَا و 


أن يَطْعَى 4 1د 40]» فماذا قال الله لما: أقَالَ لأ كََاَا َي مَعَك) أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 


[طه: "]. 


أخرج الإمام أحمد في الزهد عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: لما بعث الله 
-عز وجل- موسى وهارون- عليههما السلام- إلى فرعون قال: لا يغرك) لباسه 
الذي ألبسته» فإن ناصيته بيدي» ولا ينطق ولا يطرف إلا بإذني ١"‏ 

من هنا يتأكد لدينا أن كل قذيفة خرجت من أسلحة أعدائنا لتصيب طفلا أو 
امرأة أو شيخاء ما كانت لتصيب هدفها إلا بإذن الله: #وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى 
الْجَمْعَانِ َِذْنِ الله [آل عمران: 157]. 

البداية من العبد: 

ومع هذه القدرة المطلقة والمشيئة النافذة التي لا تستطيع أي قوة في الأرض مها 
كان حجمها أن تقف أمامها فإنها لا تتنزل إلا على من يستحقها.. 

فهي لا تتنزل بالمدد والنصر على الفئة المؤمنة إلا إذا استوفت الشروط المؤهلة 
لذلكء والتي يأتي على رأسها أن يتغير حالها إلى ا حال الذي يرضي الله عز وجل» 
وتترك ما يبغضه. كما قال سبحانه: إإِنَّ الله يميد مَا بِقَوْم حَنَّى يُمَيُرُوامَا 
1 [الرعد:١١].‏ 

م ا د لورلا ل وال 
آيات وتلتها آيات تتحدث عن مظاهر القدرة الإلهية المطلقة والتي نرى الكثير منها 
بأعينناء كقوله تعالى: #الله الَّذِي رَقَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَبْر عَمَدِ تَرَوْتّجَا» [الرعد: ؟]» 
وقوله: #وَهُوّ الذي مَدَ الأَرْضَ وَجَعَلَ فيها رَوَايِيَ وَأَنَْارَاك [الرعد: *]» وقوله: 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد. ص 5١‏ -ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


5 0 2 
الهيَمْلَمْ ما تحَمِلٌ كُلَ أنْقَى وَمَائَفِيضٌ الأرحَام وَمَائَرْدَادُوَكُلٌَ نَيْءِ عِنْدَهُ 
بوقدَار » [الرعد: 8]» ويمض السياق في السورة ليعدد مظاهر القدرة الإلهية: #أسّوَاء 
0 0 0 ع ا عر 8 فم 2 0 2ه م 
مُنكم مَّنْ أَسَرَّ القول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هْوَ مُسْتَحٍْ بالليْلٍ وَسَارِبٍ بالنهارٍ © 
[الرعد: ]٠١‏ 


ت تأتي آية التغيير: لَهُمُعَقبَات من بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ 
مْر الله إن الله له لا عير ما قوم حَتى ؛ يُعَيرُوا ما يِأنفْسِهِمْ 4 [الرعد: .]١١‏ 

ووصراالب ور فاج ب ارول ل نفس المعنى الذي بدأت به السورة: لأوَإذَا 
راد الله بوم سُوءًا َلآ مَرَدَ له وَمَاهُم من دُونهِ من وال © مُوَالَذِي يكم لبَق 
حَوْنًا وَطَمَعَا وين السّحَابَ القَقَالَ © وَيُسَبّحُ ارد بحَمْدِوِ وَالْمَلاَتِكَةُ مِنْ خيقيد 

وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقٌ فَيُصِيبُ قَيُصِيبٌ با من يَشَاءُ وَهُمْ جَاوِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الُحَالِ4 
[الرعد: .]١"-1١‏ 

فا مناسبة وجود آية التغيير بين هذه الآيات؟ وما الرابط بينها؟ 

.. هناك بلا شك دلالات كثيرة من وجود هذه الآية وسط الآيات التي 
تتحدث عن القدرة الإلحية المطلقة» ولعل من هذه الدلالات أنها تحمل لنا جميعا 
رسالة تقول: إن الله -عز وجل- ذو قدرة مطلقة» وعلم لا حدود له. وقوةلا 
يمكن تخيلهاء ومشيئة نافذة» والدليل على ذلك ما نراه بأعيننا من سماء مترامية 
الأطراف مرفوعة بلا عمد» ومن الأرض الممدودة» ومن البرق والصواعق المخيفة. 

هذا الإله العظيم الذي ترون آثار قدرته بأعينكم يستطيع - بلا شك - أن 
يغير ما بكم من ذل وهوان وسوء حال في لمح البصر-.. ومع سهولة ذلك 
ويسره عليه فإنه لن يفعله إلا إذا بدأتم أنتم بتغيبر ما بأنفسكم وأصبحتم على الحال 
الذي يرضيه. 


فليُفعل ينا إذا ما يُفعل» وليزدد يناالذل والهوان» ولتشتد الصرخات 
والآهات؛ ولتكثر الجراح 4 جسد الأمة: وليضعنا أعداؤنا تحت أقدامهم؛ فلن 
يغير الله ذلك كله ولن ينزل نصره عليناء ويعيد لنا مجدنا الضائع إلا إذا 


بدأنا نحن يتغيير ما يأنفسنا. 
الأمل في الله وحده: 
ور حو ا 
أعدائنا من إمكانات مادية» وتكنولوجيا 
متطورة: وأسلحة دمار شاملء ثم يقارن 
االإحباط؛ أو يتسرب إلى نفسه اليأس»؛ 
فلذ وجه للمقارنة بيئنا وبينهم. 
ومن ناحية أخرى فواقع الأمر يخبرنا بأنه لا يوجد أمل حقيقي في اللحاق بهم 
لأنهم لن يسمحوا لنا بامتلاك أسباب القوة ولا كل ما هو جديد. فالمساحة التي 
أتاحوا لنا التتحرك فيها تحدودة» ومهم| اجتهدنا فيها فسنكون دوما في ركب 
التخلف. وأذيال الأمم. 
.. هذا الواقع نعلمه جميعاء ما يجعل البعض منا يعتبر الحديث عن عودة الخلافة 
الإسلامية وأستاذية العالم مرة أخرى ضربا من ضروب الخيال وأحلام اليقظة. 
.. نعم هذا حقيقي إذا ما كانت الحسابات « المادية فقط » هي الحاكمة لهذا 
الأمرء أمافي حالة وجود القوة الإلهية الجبارة فستنقلب المعادلات» وستتغير 
الموازين» وتتلاشى القوى المزعومة. 
فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي أثر هذه القوة حين انحازت لرسول من 
رسل الله والفئة القليلة التي آمنت معه: #كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح فَكَذْبُوا عَبْدَنَا 
وَكَانُوا تحْنُونٌ وَارْْجِرٌ © فَدَعَا رَبَّهُ أن مَغْلُوبٌ فَانتصِرْ © فَمَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ 


ف «بي ل 


له مض 


.. تلك القوة الإلهية هي التي أدارت معركة بدر لتنصر اط ار 
ولكنها كبيرة بإبهانها وصدق توجهها إلى يا مإذه بوجي رَبك إل الْمَلائِكَةٍ ة أي 
مَعَكُمْ فَتَنُوا الَذِينَ آمَنُوا سَألْقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ فَاضْرِبُوا قَوْقَّ 
الاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ ََانِ4 [الأتفال: 17]. 
.. القوة الإلهية هي التي هزمت الأحزاب دون ستار من الأسباب البشررية 
وَرَدَ ال الَِّينَ كمَرُوا بعبْظِهمْ لَيَانُوا حَيْرًا وَكَمَى الله الْمُؤْمِنينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله 
قَويّا عَزِيزَا# [الأحزاب: 70]. 
إذن فلا أمل لناإلا باستدعاء 
تلك القوة التي لا تُقهرء والتي لا تقف 
أمامها أي أسباب مهما عظمت. 
هل نترك الأسباب؟ 
ليس معنى القول بأن أملنا في الله وحده أن نترك الأسباب المادية بدعوى عدم 
جدواهاء بل المطلوب هو العكس. علينا أن نمل كل فراغ يتاح أمامناء ونتغلغل في 
كل القطاعات» ونجتهد غاية الاجتهاد في امتلاك أسباب القوة كما طالبنا الله عز 
وجل بذلك: لوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قو وَمِن ربَاطٍ الْكَيْلٍ ترْحبُونَ به عَدُوَ 
الله وَعَدُوَ كُمْ» [الأنفال: ]1٠‏ 
وعلى قدر اجتهادنا في الأخذ با يتاح أمامنا من أسباب نكون قد حققنا شرطا 
مهما من شروط النصر والتغيير» مع الأخذ ني الاعتبار أن الأسباب بعينها لن تحقق 
لنا النصر وما الَضرٌ لمن عن اله4 [العمراد: 5 واجتهادنا في تحصيلها يأتي 
امتثالا لأمر الله» وتنفيذًا لمقتضى سنته التي ربطت الأسباب بمسبباتها. . فمن يريد 


السفر من مكان إلى مكان آخر فعليه اتخاذ سبب ووسيلة يسافر من خلالها مهما كان 


صلاحه وتقواه.. هذه الوسيلة في حقيقتها لا قلك القدرة على السير بهذا الشخص 
وتوصيله إلى المكان الذي يريد فما هي إلا ستار وشكل تتنزل من خلاله القدرة 
الإلهية» والقرآن مليء بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة» كقوله تعالى: #وَآيَةٌ لهُمْ أن 
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عمََنَا دُريِّتَهُمْ في الْفْْكِ الْمَضْحُونٍ4 [يس:١14]»‏ وقوله: لوَلَقَدْ كرَّمْنَا بَنِي آدمَ 
وَعملْنَاهُمْ في ال وَالْبَحْر 4 [الإسراء: .]7٠‏ 

وعندما عرض القرآن قصة نوح- عليه السلام- والسفينة التي ظل فترة طويلة 
يصنعها بوحي من الله- عز وجل- ليستخدمها عند حدوث الطوفان فينجو بها هو 
ومن معه.. هذه السفينة يخبرنا الله- سبحانه وتعالى - بحقيقتها وأنها لا ملك قدرة 
ذاتية تمكنها من السير في البحر فم| هي إلا ألواح من الخشبء ومسامير من الحديد. 
أما الذي يسيرها ويمدها بالقدرة على الحركة فهو الله وحده لا شريك له.. ويقرر 
القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى: لوَعمَلَْاهُ عَلَ ذَاتٍ ألْوَاح وَدْشْر © تَمْرِي باينا 
جَرَاءَ َنْ كَانَّ كُفِرَ [القمر: 03 .]١4‏ 

فلابد من وجود السبب لتتنزل من خلاله القدرة الإلهية» وفي نفس الوقت فإن 
السبب لا قيمة له بدون المدد الإلهي: ظقَلَمْ تَقتُْوهُمْ وَلَكِنّ الله كَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى # [الأنفال: 13]. 

تأمل معي ما حدث للصحابة وقد نفد ماؤهم وأرادوا الوضوء والشر.ب» 
فذهبوا إلى رسول الله كك بخبرونه بذلكء فاذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ 


من بينها الماء ليشرب الجميع ويتوضاً '". 
فهنا كان الماء القليل ستارا وشكلا تنزّل من خلاله الفيض الإلحي. 


إذن فعلاقتنا بالأسباب علاقة 
استجداء للمدد الإلهي الذي يتنزل 
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من خلال وجودهاء فالنوم سبب يتنزل 
من خلالهالمددالإلمي بالشعور 
بالراحة وتجديد النشاطء وشرب الماء 
سبب يتنزل من خلاله المدد الإلهمي 
بالإرواء... وهكذا. 
نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها : 
فإن كان وجود الأسباب ضروريا لظهور القدرة الإلهية» فإن هذا ليس معناه 
التعلق بهاء وتضخيمهاء بل علينا أن نضعها في حجمها المناسب والمحدود. وإلا 
صارت حجابا يحجب التأييد والنصر الإلهمي» وذلك عندما يتعلق بها الشخص 
ويظن أنه ينصر بهاء فتصير شكلا من أشكال الشر-ك بالله ينافي كال التوحيد 
ومقتضاه. 
وفي المقابل» فإن من يترك الأسباب وهو قادر على تحصيلها ظنًا منه أنه إذا توجه 
إلى الله عز وجل بطلب ما يريد فإنه سبحانه سيلبي له طلبه دون الحاجة إلى 
الأسباب.. هذا الشخص بهذا التصرف قد أساء الأدب مع الله عز وجلء لأنه يريد 
منه سبحانه أن يخرق له السنن التي أقام عليها الأرض. 


)١(‏ أحاديث نبع الماء من بين أصابع الرسول يَكيِةِ كثيرة منها: ما رواه البخاري عن ابن مسعود #ه قال: 
فأتى بباء فصبه في إناء» ثم وضع كفه فيه» فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يكلِ. 


مقف ف فرعن الالكليه رافك نه انها الاديات اوسا دود اده 
منه» كمن لم يستطع النوم ويريد إنجاز الكثير من المهام التي تحتاج إلى تركيز وصفاء 
ذهن.. هنا انعدمت أسباب الراحة أو نقصت دون إرادة منه» فماذا يفعل؟ هل 
يقول: لأني لم أنم فلن أستطيع القيام ببذه الأعمالء أم يتجاوز الأسباب - التي لم 
تتح له - ويتوجه مباشرة إلى الله عز وجل طالبا منه العون والمدد بالقدرة على التركيز 
وحسن إنباء هذه الأعمال؟ 


لو تبنى الإجابة الأول يكون تعلقه بالأسباب أكثر من تعلقه بالله عز وجل» 
ولو تبنى الإجابة الثانية تكون الأسباب بالنسبة إليه وسيلة تتنزل من خلاهما القدرة 
الإلهية.. والدليل على ذلك أنه لم ينزعج عند انعدامها أو قلتهاء بل توجه إلى الله 
مباشرة طالبا عونه ومدده» والأفضل من ذلك أن يكون حاله في وجود الأسباب 
كحاله عند عدم وجودها من تضرّع وإلحاح على الله عز وجل وطلب العون والمدد 
منه سبحانه. 

علافة الأسباب المادية بالنصر: 

إن الواجب يحتم علينا أن نجتهد في تحصيل أسباب القوة ليتنزل نصر الله ومدده 
من خلاها دون تعلق بتلك الأسبابء أو اعتبار أن النصر يستلزم وجودها بقدر 
كبير» وهذا ما كان يفهمه المسلمون الأوائل.. فقد كانوا يتتصر.ون على أعدائهم 
وهم أقل منهم عددا وعدة كما حدث في بدر والقادسية واليرموك وغيرهما من 
المعارك الإسلامية الخالدة التي أظهرت القدرة والتأييد الإلهي للفئة المؤمنة مع قلة 
وكرة حساك الأديكمته 1 :تأمل معي قوله تعال: ل 
لتقا فنَة تعَالُ في سَيلٍ الله وَأَخْرَى كَافْرَةيَرَوْتَهُم مُْلَيْهِمْ رَأيَّ الْعَيْنِ وَاللَه 
ِتَضْره مَن يَشَاءٌ إِنَّفي ذَلِكَ عبر لأولي الأبُصَار) [آلعمران: 15]. 


ولنعلم جميعًا بأننا قد 
تُعذر إذا ماقصرنا 4 اتخاذ 


جميع الأسبابالمادية لأمور 
خارجة عن إرادتناء ولكننا لا 
تُعذرك عدم تعلقنا بالله عز 
وجل وتغيير ما بأنفسنا ؛ لأننا 
تغييرما بالنفس من أهم الأسباب: 
إن كان قانون السببية من أهم القوانين الحاكمة للأرضء فإن السبب الأساسي 
الذي يستجلب النصر والتغيير هو تغيير ما بالنفس ونصررةة الله عليهاء وصدق 
الريك لويم الدليقي ء سواه كما قال تعالى: #وإن تن تَنْضُرٌّ-وا الله يَنَضرْكُمْ 
وَيُثيُتَ 5 َقدَامَكُمْ 4 [عمد : ]» وقال #وَإِنْ يوا وَتتَقُوا لَايَضْركُمْ كَبِدُهُمْ سَيْنَا4 
[آل عمران: »]1٠١‏ وقال: #آلَيْسَ الله بكَافٍ عَبْكَ عَبدَه 4 [الزمر: 83]. 


واغتدما 3 تترك هذه القوانين ويتعلق العبد بالأسباب المادية ولا يتعلق بالله عز 
وخ فإلة قن دالو لاير فق كن عورف للمسلميق قغووة تيون ؛ #وَيَوْمَ حَنَيْنٍ 


تكح كك فل كني عاك قب وضَائث عَليكع لض يناخست ف 
وينم مُلَيِرِينَ ‏ [التوبة: 5 ؟]. 
من هنا يتضح لناأنالسيب 
المحوري للنصر والتغيير هو التعلق 
التام بالله عزوجلء وصيدق التوجه 
إليه؛ وارتداء رداء العبودية له, وهذا لن 
يتم إلا من خلال تغيير ما بالنفس. 


الخلاصة: 
... وخلاصة العول: إن الوضع المزري الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية ما 
هوإلا نتاج طبيعي لابتعادها عن الله وشرعه وأنه 
سبحانه وتعالى يستطيع أن يغير ما حاق بنا ي لمح 
البصرء وأنه لن يفعل ذلك إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. 
إذن فنقطة البداية التي ينبغي أن نبدأها للخروج من النفق المظلم الذي نسير فيه 
تبدأ منى ومنك.. فماذا نحن فاعلون؟؟ 
هل سنستمر في الأسى والبكاء على أحوال أمتنا دون فعل شيء؟؟ 
هل سنظل في دائرة الإحباط التي ندور فيها؟ أم سنبدأ من الآن في تغيير ما 
بأنفسنا؟؟ 


ل ا 
اي ا 


ما المقصود بالتغيير! 
وي يجيه 


خلقنا الله عز وجل وكرمنا على سائر خلقه. وأسجد الملائكة لأبينا آدم» وأعدّ 
الجنة لتكون لنا دارًا: لوَلَمَدْ كرَّمنَا بَنِي آَدمَ وَعملْنَاهُمْ في الم وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ 
الطَيّبَاتِ وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَ كدير يمّنْ حَلَقنَا تفْضِيلًا4 [الإسراء: .]0١‏ 

ولقد خلقنا الله سبحانه وتعالى وكرمنا هذا التكريم» وأسكننا الأرض وسخرها 
لناء لتقوم بأداء مهمة جليلة ألا وهي عبادته وما حَلَفْتٌ الجنَ وَالْإنْس إل 
لِيَعبدُونٍ 4 [ الذاريات: 0]. 

فنحن لم نأت إلى الأرض لنأكل أو لنشر-ب أو لنتزوجء بل أتينا لأداء وظيفة 
محددة.. وظيفة العبودية لله عز وجل. 

معنى العبودية : 

والعبودية المطلوبة من العبد لربه تشمل خضوعه واستسلامه وانقياده التام 
واللطلق لد 

أن يكون الله عز وجل هو غايتنا ومطلبنا ومقصدنا في أقوالنا وأفعالنا.. 

أن يكون حبه سبحانه هو أحب الأشياء إليناء وأن يكون العمل على رضاه هو شغلنا 
الشاغل؛ فنحرص على القيام بكل ما يرضيه؛ والابتعاد عن كل ما يبغضه. 

ومن مظاهر العبودية: أن تصبح تصوراتنا واهتماماتناء وأفراحنا وأحزاننا 

متعلقة بالله عز وجل» فنحب ما يحبه» ونبغض ما يبغضه.؛ ونفرح لما 
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يرضيه» ونغضب لا يغضبه. 


ومنها: خشيته في السر والعلن, والتوكل الدائم عليه والرجاء فيه. ودوام 
الإنابة إليه» والثقة فيا عنده. 


ومنها: دعوة الخلق إليه وتحبيبهم فيه» وجهادهم من أجل نشر دينه وإعلاء 
رايته. 

امتحان العبودية : 

إن الوظيفة الأساسية لكل فرد يخرج إلى الأرض هي ممارسة العبودية لله عز 
وجل في فترة وجوده في الدنيا؛ بداية من بلوغه الحلم وحتى موته.. هذه الوظيفة 
ليست سهلة على الناس أن يقوموا بهاء فالمول- سبحانه وتعالى - جعل المكان الذي 
يؤدي فيه الفرد امتحان العبودية هو الأرضء وزينها بأشياء كثيرة تميل إليها النفس» 
مكرن العراع برها يه انمره وجل ورويااه من الضده ووو وا كي السو رارية 
تحقيقه: 9# ين نس ححبٌ الشَّهوَاتٍ مِنَ الّساءِ وَابَيِنَوَلْقََاطِرٍ اْمُقَنطَوةصنَ 
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الذَّهَبٍ وَالْفْضَةَ وَالْخَيْلٍ المصو ع م وَالأنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدَنيَا وَاللْهُ 


ع و 


ومخد نبت [آل عمران: 4 .]١‏ 

فوجودنا على الأرض وما تحتويه من زينة يتطلب منا جهادا لأنفسنا ونصر.ة لله 
عليها إن أردنا أن نرتدي رداء العبودية وننجح في الامتحان. 

ولقد ربط سبحانه بين ولايته ومدده ونصر.ته لعباده» وبين نصر.تهم له على 
أنفسهم وتغيير ما بهاء | قال في كتابه : إن كن تَْْرٌُوا ليئض ركم وَيتبّثْ أَْدَامَكُمْ* 
[عمد: 7]» وقال: #أإنَّ الله لا يُعَيُ ما ا بوم حت يوا ا م4 الرعد: .1١١‏ 

والتحقق بمعاني العبودية» وتغيير ما بالنفسء. يشمل المفاهيم والتصورات» 
والمشاعر والوجدانات» والسر والعلانية» والأقوال والأفعال. 


وفي المقابل» فى]| خلع العبد رداء عبوديته لربه» وسار وراء هواه وازداد تعلقه 


الا نوع ار باع ورور كرك الداروار مسقيو مخ اران 
واستحق ق عقابه لت خيرًانعمّة ل 0 


شروط الولاية : 

الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم 
بابتعادهم عن ممارسة الوظيفة المطلوبة منهم 

تخيل أن شخصين يعملان في شركة قد أُرسلا من قبل رؤسائهم| في بعثة إلى بلد 
من البلدان لأداء مهمة معينة وفي وقت محدد. 

أما الأول فقد انبهر با رآه في هذا البلد وانشغل بملذاته ناسيا المهمة التي جاء 
من أجلهاء والآخر انشغل بوظيفته والمهام التي كلف بأدائها ... كل ذلك يحدث 
والتقارير تصل بانتظام لرؤسائه). 

تُرى !! هل تكون مشاعر الرؤساء تجاههم| واحدة؟! 

وماذا لو احتاجا مساعدة.. فلأيي| ستكون؟! فمن البديهي أن الذي يقوم بمهمته هو 
الذي سيحظى برعاية رؤسائه وإجابة مطالبه» ومساعدته وقت الحاجة.. أما الآخر فلن 
يتبناه أحد» ولن يلتفت إلى طلباته» بل العكس سيحدث. فالعقوبات والجزاءات تنتظره. 

ولله المثل الأعلى» فلقد كلفنا الله عز وجل بأداء مهمة محددة على الأرضء فمن 
اجتهد في القيام بها فقد عَرض نفسه لرضا مولاه » ومن ثمَّ عونه ومددهء أما من ترك 
ل ار 0 
والتوفيق لافمن انع ذا لا يَضِل ولا يشقَى © ومن أعْرَض عَنْ وِكرِي قَإِنَ لَه 


ىح سس هم 


مَعِيشَةَ ضصَدْكًا وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ ال لَقِيَامَةِ أَعْمَى © [طه: *1 55 .])١‏ 


إذن فنحن الذين نحدد لأنفسنا الطريقة يقة التي تُعامل هاء فكل)| ازداد اجتهادنا 


للاستقامة على طريقه والقيام بحقوق العبودية له؛ يزداد تعرضنا لفضله وولايته 
ونصر-ته؛ وفي المقابل: كلما ازداد ابتعادنا عن طريقه. ومخالفتنا لأوامره؛ ازداد 
رقنا تنص وعفابه 2 ولو أن أغل الفرى أمثوا واد نَقَوَا لَمَنَحْنَا عَلَيْهُمْبَرّكَاتِ مِنَّ 
السّمَاءِ وَالْأَرَضٍ وَلَكِنْ كذَّبُوا تَأكَذْنَاهُمْ با كَانُوا يَكْبُونَ4 [الأعراف: 55]. 

الكرامة والاستقامة : 

من هنا يتأكد لدينا بأن كرامة العبد عند الله مرتبطة بمدى عبوديته له #إإِنَّ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ4 [الحجرات: 1١‏ فالكرامة والولاية على قدر الاستقامة, 
واستمرار الولاية مرهون باستمرار الاستقامة» ألم يقل سبحانه لحبيبه كَل وَلَيْن 
بعت أَهْوَاءَهُمْ َعْدَ لذي جَاءَكَ مِنَالْعِلْم مَالَكَ مِنَ الله من و وَلأَنصرٍ» ط. 

١7١ [البقرة:‎ 

وما يؤكد هذا المعنى ما حدث لبني إسرائيل» فالله عز وجل قد فضلهم على 
العالمين في فترة من الفترات بسبب صبرهم وتحملهم الأذى في سبيله لوَكَنْتْ كَلِمَةٌ 
رَبك الحشتى عل بَنِي إِسْرَائِيلَ با صَيَرُ موا [الأعراف: 1107]. 

وعندما أساءوا استقبال نِحَم ربهم عليهم» وقابلوها بالجحود والطغيان واحدة 
الور ري كان لعقاك لاريم مو لقم عار وجل وو الي وميا ةداعال 
متهم قردة وختازير كل تمل تنكو مر مّن ذَلِكَ منُوبَةٌ عِْدَ الله من لَعنَهُ لله 
وَعَضِبَ عَلَيِْ وَجَعَلَ ما ا ايت 
0 عَن سَوَاءِ ره [المائدة: ٠‏ 

ومن أوفى بعهده من الله : 

يقص علينا القرآن قصة أناس كانوا يعيشون في رغد من العيشء, فلم يستقبلوا 
تلك النعم بالعبودية المطلوبة» والإذعان لله عز وجلء فسلبها الله منهم وأذاقهم 


ناعير ار 38 شين اعفد لقن 
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العذاب ##وَصَرَبَ الله مَثَلاَ كَرِيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْئة يَأنِهَا رَرْقَهًا رَعَدَّا مّن كُلْ مَكَان 
ل 0 7000 اسه جع مه 
َكَمَرَتْ بأَنْعُم الله فأَدَاقَهَا الله لِيّاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ با كَانُوا يَصَْعُونَ* 

.]١١١ [النحل:‎ 


وفي المقابل» كم من أناس كانوا في جاهلية وتفرق وتشرذم, فغيروا ما بأنفسهم 
فغير ما بهم من بؤس وضياعء وأعطاهم مفاتيح الأرض ليكونوا سادتهاء وذلك في 
سنوات معدودة» وأعظم مثال لحؤلاء هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 

نظرة على الوافع : 

فإذا ما أسقطنا هذه القاعدة على الواقع الذي تحياه أمتنا الآن» نجد أن ما يحدث 
لنامن ذل وهواةوبؤسن وغذات ل يآت من فراغ» كل سبب ما اقترضه أبديناء 
فبأفعالنا استدعينا غضب الله علينا.. 

ألم نعطل شريعته ونتحاكم إلى غيره؟ 

ألم نْنحٌ كتابه ودستوره الخالد ونستبدله بقوانين وضعية تحلل الحرام وتحرم 
الحلال؟ 

ما قولك- أخحى - في البنوك التى تتعامل بالربا؟ 

وما قولك في سفور النساء؟ 

لقد انتشر الفساد في كل الاتجاهات. ولم يعد مقصورا على طبقة دون أخرى. 
فالمنكرات تملا بلدان المسلمين.. تفشى الظلم والفساد والغش والكذب بين الناس. 

دخلت الفضائيات بيوت المسلمين لتعرض لهم الفحش والفجور ليلا ونهاراء 
فاستثيرت الشهوات. وانتهكت الحرمات. 


أصبحنا في زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. 


ارتفعت رايات الباطل وتكست رايات الحق. 


ِ ءٍ 

أفسح المجال لدعاة العلمانية والتغريبء وغَيّبِ صوت الدعاة إلى الله. 

أصبح التمسك بالدين يعني التطرف والإرهابء وأما التفسخ والانحلال فهو 
الأعفدال والوسطة:خثار. بأسنا ينها فنذيداء واستعان عفعنا بالكنار وأعداء 
ادوم عا إكؤانة المي 

تفرقنا على رايات قومية,. وتركنا الجهاد في سبيل الله» وتقاعسنا عن نصر-ة 
إخواننا المضطهدين في كل مكان. 

حب الدنيا: 

لقد ملأ حب الدنيا قلوبنا» فأصبحت تصوراتنا وأحلامنا منبثقة منها.. اتجهت 
أعيننا إلى الأرض وتصارعنا على ما فيهاء فوقعنا فيها حذرنا منه رسول الله ككل 
بقوله: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 

ألونرض بالزرع.. ألم نحلم بامتلاك الأراضي وبناء العقارات.. ألم يشغل 
تفكيرنا التخطيط لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا في الدنيا؟ 

ألم ننشغل بتنمية أموالنا وزيادة أرصدتنا بأي شكل كان وتركنا ديننا؟ 


فىاذا نريد بعد ذلك.. وماذا نتوقع أن يحدث لنا؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (ج 1/ ص 2591). وأورده الشيخ الألبانيٍ في صحيح الجامع برقم 
(959ة). 


إن اقتراف شيء واحد مما سبق 
ذحكره تكفيل ياستدعاء غضب الله 
عليناء فكيف بهذا كله مما تمتلئ به 
بلاد المسلمين؟!! 


... تأمل معي نطاب الترهيب الإلحي للمؤمنين من الوقوع في فعل شيء واحد 
ما نفعله: «إيَا يجا الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيّ ِنَّ الرّبَا إن كُنْنم مُؤْمِنِينَ © فَإن 
ََفْعَلُوا دوا بحرْب من الله وَوَسُولِو؟ [البقرة:+500.50]. 

والله إن لم تكن العاقبة إلا وقوفنا ندا محاربين لله ورسوله يَكةِ لكفى. 

هذا فيا يخص الرباء فرإذا في موالاة الكافرين: فيا يجا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتَتَخُِوا 
الْكَافِِينَ أَوِْيَءَ من دُونٍ الْمُؤْمِِنَ أتُرِدُونَ أن تََْلُوا لله عَلَكُمْ سلْطَانًا مين 

.]١55 النساء:‎ [ 

تأموكل لوعال: لأبرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيِكُمْ سُلْطَانا مُينَا4 [ النساء: 44 1]. 

ولقد حدث هذا بالفعل» وأصبحنا كأمة إسلامية في دائرة الغضب والعقوبة 
الإلهية وإن اختلف شكلها من مكان لآخر. ولعل من أهم المظاهر التي تؤكد لنا 
هواننا على الله عز وجل هو تسلط الأعداء علينا من هندوس وشيوعيين وبوذيين 
وصليبيين ويهود.. هؤلاء الكفار ما كانوا ليفعلوا بنا ما يفعلون لو لم يأذن به الله 
لوَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ4 [الأنعام: ؟11]. 

اليهود الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة أصبحوا هم الذين 
يقومون بإذلالنا وإهانتنا وإهدار كرامتناء وفرض سياستهم علينا. 

ألهذا الحد أغضبنا الله عزوجل؟ 

أأصبح أبناء القردة والخنازير الأداة التي نؤدّبٍ بها؟ لالَيْسَ بِأَمَانيكُمْ وَلاَأَمَانيٌ 


- 
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َ. ا اه رم ا م 0 و و 00 - 
أهل الكتاب مَن يَعمّل سُوءً نز به ولا م لَه من دون الله وَلِيّا ولا نَصِيرَ* 


الجسد الواحد: 


فإن قلت: ولكنني لا أفعل هذه الموبقات» وأعمل جاهدا على إصلاح نفسي.. 
والأسعابة عل آمو السناناة) أعاقه ان بعادي العامة 

يجيب عن هذا التساؤل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله: «يا أيها الناس 
إتكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها»» وقراأً: يا يجا الَّذِينَ أَمَنُوا 
عَلَيكُمْ أنفْسَكُمْ لَايَصُوٌكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيُْمْ4 [للائدة: 1٠0٠‏ وإني سمعت رسول 
الله يك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 


: 200 
بعقاب منه) 2 . 


إن الأم ةالإسلامية أمة واحدة, 
يشكل مجموع المسلمين جسدهاء فإذا 
حدث لعضو أ هذا الجسد مكروه؛ 


فعلى الجميع أن يعملوا على عودته 


ويؤكد هذا المعنى أن المخطاب القرآني الموجه لأفراد الآمة حعا بتاعي وليتق 
فرديًا بمئل يا أَيَا الَّذِينَ آمنُوا4: لوَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ 
7 01 2 


بَخْض 6 [التوبة: 60١‏ أقَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَبْيَكُمْ4 [الأنفال: »]١‏ لوَجَاهِدُوا في 
الله حَقَّ جِهَادو» [الحج: 08]. 


)١(‏ أخرجه: أبو داوود (5/ 7؟1١»‏ رقم 5778)» والنسائي في الكبرى (78/57؛ رقم )١١101‏ والترمذي 
(5577/5» رقم 351748))» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (5/ 21717 رقم ٠05‏ 5).» والبيهقي »4١/٠١(‏ 
رقم 119175). والعدني» والحميدي عن أبى بكر رضي الله عنه؛ قال المناوي: بإسناد جيد. 


ومن أهم دلالات هذا الخطاب الجواعي أننا أمام التكليف الإلهي جماعة 
واحدة, أو أمة واحدة لوَكَذَّلِكٌ جَعَلْمَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا [البقرة: 146]. 

فالأمة الإسلامية هي الأسرة الكبيرة لكل فرد مسلم فيهاء وهي كالجسد 
الواحد المكون من أجزاء وأعضاء كثيرة لكنها مترابطة ومنسجمة ومتكاملة,. ولا 
يمكن لهذا الجسد أن يتمتع بالحيوية والنشاط والصحة إلا إذا كان جميع أعضائه 
كذلكء. كا قال عَلةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". 


الصالح المصلح: 

إذن فكون البعض منا صاححا في نفسه» مبتعدا عما يغضب ربهء فهذا لا يعفيه 
من مسئوليته عن الأمة وما يحدث ا ... عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر 
ويبذل غاية جهده في إصلاح الفساد. وإقامة المشروع الإسلامي, فإن لم يفعل ذلك 
دخل في عموم المعاقبين عقابا جماعيا ك) قال تعالى: لوَانَّقُوا ِْنَة لآنُصِيبَنَ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَّدِيدٌ الْعِقَاب4 [الأنفال:10]. يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب» وقال الضحاك عن الفتنة المذكورة في الآية: إنها تصيب الظالم 
والصالح عامة'". 

ولقد ضرب رسول الله يل منّا على ذلك بقوله: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم.. فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء 


0) //( متفق عليه. أخرجه البخاري ( 7 / //ط-728), ومسلم‎ )١( 
/للدرالمنثور للسيوطي ( ”/ 23"77). دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 0 


وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا»"'". 


وذكر ابن أب الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع 
بن نون: إن مهلك من قومك أربعين آلفا من خيارهم» وستين ألفا من شرارهم. 
قال: يارب» هؤلاء الأشرار فم| بال الأخيار؟! قال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء وكانوا 
كرضي ويشار بوعتم . 

وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم : 

إن مخالفة أوامر الله وعصيانه لَشِىءٌ عظيم عنده سبحانه.. نعم هو الحليم 
الصبور» يصبر على عباده مرة ومرة» ولكن إذا ما استمروا في عصيانهم عاقبهم 
لعلهم يفيقون من غفلتهم ويرجعون إليه #ظهّرَ الْمَسَادُفي الْمَ وَالْبْحْرِ بَا كَسَبَتْ 
َبدِي النَّاسِ لِيذِيَهُمْ بَمْضٌ الذي عَمِلُوا لََلّهُمْ يَرْحِعُونَ؟ [الروم: .]4١‏ 

... لقد خرج الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله َك لملاقاة المشر-كين 
عند جبل أحدء وبدأت المعركة» وانتصر المسلمون في البداية» ولما خالف عدد قليل 
منهم أمر رسول الله يَكِةٍ كان العقاب الأليم من الله عز وجل وكانت الهزيمة القاسية 
التي حدثت لهم فرسول الله يَكَِةِ كاد أن يقتل» واستشهد منهم سبعون رجلا و.... 
كل ذلك بسبب عصيان بعضهم لأمر رسول الله كله قال تعالى: لوَلَقَدُ صَدَدَكُمُ 


م ومو 
الله وعده 


0 
0 
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أدن أثرالدعاء: 


وه 


معنى ذلك أن كل ما يحدث لنا من صور العذاب ما هى إلا عقوبات يعاقبنا الله 


() أخرجه البخاري (؟/ 387 » رقم 7751). 
(١)الداء‏ والدواء لابن القيم ص 4١‏ -دار ابن كثير» بيروت. 


عز وجل بها نتيجة لبعض أفعالنا السيئة: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيِبَةِ قَيَا كَسَبَتْ 
- ا م ه سه 
أيلد وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ © [الشورى: 0]. 
ولا ينبغي لمن وقع في المخالفة وارتكب الذنب أن يستغرب العقوبة: #ذَّلِكَ با 
َدَّمَتْ أَئديكُمْ وَأَنَّ لله لَيْسَ بِظَلام لَلْعَبِيدِ [آل عمران: 187]. 
عن إبراهيم النخعي قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء» أن قل لقومك: إنه 
ليس من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجلء يكونون لله عز وجل على طاعة 
فيتحولون منها إلى معصية» إلا تحول الله عز وجل لهم نما يحبون إلى ما يكرهون. 
وليس أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل يكونون لله عز وجل على معصية؛ 
فيتحولون إلى طاعة الله عز وجلء إلا تحول الله عز وجل لهم ما يكرهون إلى ما 
ل 
من هنا تتضح لنا الإجابة عن سؤال البعض: أين آثر دعاتنا لله عز وجل الذي 
ندعوه ليل نهار بكشف الغمة عنا؟ 
... إن الغمة لن تنكشف بالدعاء فقط»؛ بل 
لابد أن يسيق هذا الدعاء ويصاحبه تحول 
حقيقي عن كل ما يغضب اللّه؛ وانتقال إلى ما 
يرضيه؛ لابد من روح جديد يسري 4 كيان 
الأمة فيوقظها من سباتهاء ويعمل على 


والتصورات» والسر والعلانية والأقوال 
والأفعال. لابد أن تعود الأمة إلى الله وتتجه 


إليه وتعمل على استرضاته. 


)١(‏ العقوبات لابن أبي الدنيا ص 07» 07» دار ابن حزم - بيروت. 


أستاذية العالم: 


لقد مرت على أمتنا في الماضي أوقات عصيبة» وحدث لما من الأحداث المشابهة 
لما يحدث لنا اليوم ... هذه الأحداث كانت سببا في استنهاض همم بعض الغيورين 
على الدين من أمثال صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله- فعمد إلى نشر السنة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واستثارة همة الناس للجهاد في سبيل الله» ورغَبهم فيه 
فاستجاب له الكثيرون وخرجوا معه لتحرير القدس والمسجد الأقصى.. فنصر.ه الله 
عز وجل نصر.ا مؤرّراء ولكن بعد موته - رحمه الله - وتولي أبنائه وأفراد أسرته 
الحكم من بعده؛ بدأوا يتصارعون عليه فدب الوهن مرة أخرى في جسد الأمة 
وحدث لما ما حدث من أحداث جسام. 

إلان فنحن لا نريد انتصارًا وقتيا في معركة من المعارك ثم يعود الحال إلى ما كان 
عليه» ىا حدث في أفغانستان من قبل. 

لا نريه فقط قائدا يقودنا إلى الاتتصارء فإن مات وتَرَكّنا عادت الهزائم 
والنكبات» بل نريد أمة جديدة وأجيالا متلاحقة لا تعرف إلا الله وما يرضيه. 

لزيد رايات الإسلام ترفرف من جديد على ربوع العالم الإسلامي.. على القدس 
ويافا وحيفا.. على الأندلس والفلبين.. على ال هند والصين.. على روما. 

نويد الخلافة المفقودة وأستاذية العالم. 

ليد أن نستكمل ما بدأته الأجيال الأولى» فيصبح الدين كله لله. 

... هذه الآمال العظيمة - أحلام اليوم - ستكون بلا شك حقائق الغدى] 
وعدنا رسول الله يَكِةٍ بقوله: «ليبلغن هذا الأمرما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليلء» عزا يعز الله به 


الإسلام وذلا يذل به الكفر)""". 


بكافيعدت عد ورياك روما رايت موه الالعويواوس ايندلاف أجرق 
كأختها الراشدة الأول» ولكن بمن؟ (إي أيه اين آمنُوا من ني كم عن دين 
2.6 03 و دم ل فى راع 
فَسَوْفَ ل وض 
[المائدة: 6 6]. 
جديد لابد من النخير ادال في ذواا أو نال لمق ما ىق 
م نيهم 4 [الرعد: .]1١‏ 


:)١5/7( قال الحيئمي‎ »)1358٠١ رقم 211994» والطبراني (58/5: رقم‎ .٠١7/5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 


رجال أحمد رجال الصحيح. والحاكم (5/ /الا4» رقم 87575)) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي 
(9/ ىك رقم 18500). 


عوانوة التغيير 
22-5 


قد يقول قائل: إن كل ما قيل في الصفحات السابقة قد سمعناه مرات ومرات» 

كيف نحول الكلام النظري إلى واقع عملي؟ 

كيف يصبح الله عز وجل أحب إلينا وأعز علينا من كل شيء؟ 

كيف تتغير اهتمامتنا من تفكير في المستقبل والأولاد و.. إلى تفكير فيم| يُرضي 
الله ستححانه وتيا ؟ 

كيف نخرحٌ حب الدنيا من قلوبنا ونتتخلص من جواذب الأرض والطين؟ 

كيف نسارع في القيام بأعمال البر» و بجر كل ما يغضب الله عز وجل؟ 

نظرة إلى وافعنا : 

قبل طرح التصور المقترح عن كيفية تغيير ما بأنفسنا لابد أن نشخص معا الحالة 
التي وصلنا إليهاء والأسباب التي أفرزت هذا الواقع الذي نشاهده. 

لنسأل أنفسنا؟!. 

لماذا نتكلم كثيرا عن المبادئ والقيم ولا نستطيع أن تُلزم أنفسنا القيام 
بمقتضيات هذا الكلام؟ 

ماالذي يحول بيننا وبين تنفين التوجيهات التي تُلقى على مسامعنا؟! 


ما الذي يجعل سلوكنا لا ينطبق مع قولنا؟! 


هل الجهل هو السبب؟! 
وكيف يكون ذلك؟ وما قيل ويقال للآمة الإسلامية عبر الفضائيات ووسائل 
الإعلام المختلفة يكفي لإصلاح الأجيال حتى قيام الساعة؟! 


ومع هذا كله فإننا لا نجد في واقعنا أثرا أو تغييرا حقيقيا يكافئ هذا الكم من 
الكلام. 
ذلك؟! 
بصفة عامة» والمراحل التي يمر مها قبل أن يظهر للواقع. 

كيف يتم السلوك؟ 

لكي يظهر سلوك اختياري ما إلى الوجود, فإن هناك ثلاث مراحل لابد أن تتم 
داخل الإنسان: 

أولا: القناعة العقلية بالفعل المراد القيام به. 

ثانيا: إصغاء قلبي لصوت العقل ورضاه بم| يشبر إليه. 


ثالثا: صدور أمر من القلب إلى الجوارح بالتنفيذ. 


-ه 


و 


5 5 7 95 5 5 ديه ه > 0 00 1 2 
هذه المراحل الثلاث جمعها قوله تعالى: #وَلِتَصْعَى إِلَبْهِ أَفيِدَةَ الذِينَ لا يُؤْمِنونَ 
8 ك2 2 0 اس 
بالآخِرَةِ وَلِبرْصوْه وَلِيَثَر فوا مَاهُمْ مُقثَرفُونَ4 [الأنعام: .]1١7‏ 


فإذ أزونا آن سن آنيات:الندار ل قي الكو والنى شك و سه و جره 
ونريد تغييره إلى ما يحبه الله ويرضاه. فلابد أن يتناول البحث محاور ثلاثة: 


المحور الأول: يتعلق بعقل الإنسان وفكره وقناعاته والتي تشكل المنطلق الأول 
للسلوك. 


المحور الثاني: يتعلق بقلب الإنسان وما يحول بينه وبين تنفيذ ما يمليه عليه 
العقل. 

المحور الثالث: يتعلق بالنفس التي تشكل العائق الأساسي الذي يقف أمام 
إخلاص هذا الفعل لله عز وجل. 


المحور الأول: العقل 


إن كان سلوك الإنسان ينطلق من المشاعرء والتي تشكل في مجموعها قلب 
الإنسان» فإن ما يحرك هذه المشاعر هو الفكر.. فالفكر هو المنطلق الأول للسلوكء» 
وعلى قدر قناعة العقل بالشيء تكون قدرته على التأثير في المشاعر بإذن الله. 

فإن قلت:ولكن هناك الكثير من الأفعال التي يقوم بها الإنسان بتلقائية ودون 
تفكير. 

نعم» يحدث ذلك فيا لا يقل عن ستين بالمائة من تصرفات الإنسان اليومية ىا 
أثبت العلماء» ومع ذلك فإن هذه الأفعال التلقائية تنطلق أيضًا من الأفكار الراسخة 
داخل العقلء والتي تُسمّى بمنطقة اللاشعور. 

الشعور واللاشعور: 

ينقسم عقل الإنسان إلى قسمين: مدرك, وغير مدرك. 

فبالعقل المدرك يستقبل الإنسان المعلومة ويفهمها ويدرك ما تدل عليه؛ فإذا 
وافق عليها واقتنع بها كان الطريق مهدا لتنفيذ مقتضاها من خلال القلبء وإذا لم 
يقتنع بها فإنها لن تجاوز عقله. 


أما العقل غَيّن امرك أو'ما يسنم باللاشعوز أو اليقيخ ففيه خرن المعلونات 
الراسخة لدى الإنسان (عن نفسه وعائتلته ومفاهيمه وتصوراته وعقائده...). 


هذه المنطقة تشكل المنطلق الأساسي للأفعال التلقائية التي تتم بدون تفكير 
35 وعد تجاه ها طور الأره ع [لار ند وطق نون كاين ع هذا الك 11 
الماك و لين فرق ف السجامة! 

كيف يتكون اليقين؟ 

يقين الإنسان يتكون من خلال الأفكار التي ترد عليه من العقل المدرك» فا من 
فكرة يقبلها العقل المدرك إلا وتدخل إلى منطقة اللاشعورء فإذا تكرر مرور هذه 
الفكرة مرات ومرات من الشعور إلى اللاشعور اكتسبت هذه الفكرة صفة الرسوخ. 
لأفعاله التلقائية. 

فعلى سبيل المثال: فهم قواعد اللغة العربية يتم من خلال العقل المدرك» فإذا 
تدرب العقل مرات كثيرة على أن الفاعل دائه| مرفوع, والمفعول دائما منصوبء. فإن 
هذه المعلومات ترسخ فى اللاشعورء لينطلق اللسان بعد ذلك رافعا للفاعل وناصبا 

وكذلك تعلم أحكام التجويد يتم أولا بالعقل المدرك ثم تنطلق هذه الاحكام 
إل اللاشعوى وتر سكم فيه التكر رق التعتر ان لمطيى لدبي يعي كنك وتقلين 
هذه الأحكام عند التلاوة ودون| تفكير» بل إن الشخص قد ينسى منطوق الحكم 


التجويدي بمرور السنين لكنه لا يخطئ في تطبيقه. 


علافة اليقبن بالتغيير: 

من الأمور الملاحظة بيننا أننا كثيرا ما نتكلم عن قيم ومبادئ وتصورات» 
ونبدي قناعة تامة بعا نسمع ونتحدثء ثم نفاجأ بأن الكثير منا يخالف بفعله ما قاله 
لسانة. 

فعلى سبيل المثال: عند طرح موضوع الذكور والإناث وأبهما تريد أن تلده 
زوجتك؟! تجدنا نتبارى في إظهار استسلامنا لله عز وجلء» وأننا سنرضى بم| يقسمه 
لنامن هذا الرزق. 

.. هذا في ميدان القولء أمّا في الواقع فالأمر قد يختلف. فالبعض لن يستقبل 
مولودته الأنثى بهذا الرضا الذي أظهره أثناء المناقشة» فإذا ما أنجبت زوجته أنثى 
للمرة الثانية ازداد ضيقه.. هذا الضيق قد يتصاعد في المرة الثالثة لينطلق متهما 
زوجته بأنها السبب في ذلك» وقد يتوعدها إن تكرر الأمر مرة أخرى !! 

وفي موقف آخر تجد الحديث الدائر بين الناس عن أهمية الإحسان إلى الزوجة 
واستشارتها في أمور الحياة و... 

أما في الواقع فتجد بعض المشاركين في هذا الحديث والمتحمسين له؛ يسي.ء 
لزوجته ويتعامل معها بأسلوب الأوامر وفرض الرأي.. 

... نتتحدث عن الدنيا وقيمتها الحقيرة» وضرورة عدم التعلق بها لأنها فانية 
و... فإذا انتقلنا إلى واقعنا نجد الكثير منا يشغل باله وتفكيره بمستقبله ومستقبل 
أولاده الصغار وكيف يؤمنه لهمء فيبني لهم الدورء ويسعى سعيا حثيئا للادخار 
والاستثار.. يفرح كلما ازداد رصيده من المال ويحزن عند نقصانه ... 

... هذه وغيرها من الأمثلة تبين لنا التناقض بين الأقوال والأفعال» والتي تنشأ 


بصورة رئيسية بسبب التناقض بين ما نقتنع به بعقولنا المدركة» وبين ما يوجد في 


يقيننا من أفكار وتصرفات. 

فالولد الذي تربى في بيته على حب المال» عندما يكبر ويسمع عن ضرورة 
وأهمية الإنفاق في سبيل الله فإنه قد يبذل بعضا من ماله تأثرا بها سمعه. لكن سرعان 
ما يزول أثر هذا الكلام من ذاكرته ويعود لسابق عهده من الحرص والشح بالمال» 
وما دفعه إلى ذلك إلا يقينه الخاطئ الذي تكون لديه منذ الصغرء ومارس مقتضياته 
مرات ومرات. 

كذلك فالذي يرى أباه يتعامل بجفاء مع أمه ولا ينكر ذلك» فإن هذه الصورة 
من التعامل سترسخ في يقينه ليطبقها بعد ذلك في التعامل مع زوجته. 

وسائل تكوين اليقين : 

وسائل تكوين اليقين هي المصادر التي يستقي منها الفرد معارفه» وتقف على 
رأسها البيئة التي ينشأً فيها.. مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما صغر السن كان تكوين 
اليقين أسرع؛ لأن صاحبه يستقبل المعلومات بعقله المدرك دون أن يفكر فيها كثيرا 
ويمررها إلى منطقة اللاشعور؛ لترسخ فيها من خلال تكرار مروره عليهاء هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الأبوين هما القدوة وال مثل الأعلى لأبنائهماء ومن هنا 
كانت تربية الأبوين للابن من أهم عوامل تكوين اليقين عنده؛ فم| يشاهده في بيته 
منذ الصغر» وطريقة تعامل أبويه مع مفردات ال حياة» والاهتمامات التي ييتمون بهاء 
وطريقة تعاملهم مع بعضهم البعضء أو مع الآخرين» كل هذه الأشياء تشكل أكبر 
صانع لليقين داخل الإنسان» وعلى أساسها تتكون شخصيته واهتاماته وتصوراته 
عن الحياة .. 


فعلى سبيل المثال: كثرة مشاهدة الأب وهو يذكر الله ويحافظ على أداء 


الصلاة ويعطف على المساكين.. كل ذلك له دور كبير في ترسيخ أهمية هذه الأشياء 


في يقين الابن. 

أما الذي يلمس حرص أبويه على المال والادخار وبناء العقارات» ويرى حزنه| 
الشديد إذا ما ضاع منهما شيء من المال» فستتّرجم هذه الاهتىامات إلى معتقدات في 
يقينه وتترسخ فيه. 

خطورة التلفار: 

ومن وسائل تكوين اليقين داخل الإنسان كذلك: وسائل الإعلام بصورها 
المختلفة وأهمها جهاز التلفاز» والذي يعد من أخطر عوامل بناء اليقين داخل 
الإنسان سواء كان صحيحا أم خاطئاء فما يعرض في هذا الجهاز الخطير وبصورة 
متكررة وبشكل شبه يومي من أفلام ومساسلات وإعلانات» له دور كبير في تكوين 
اليقين الخاطئ داخل الإنسان» وبخاصة عند الصغارء فتكرار عرض صور النساء 
العارية والمناظر الخليعة واختلاط النساء بالرجال» والصداقة بين الجنسين وما تنشئه 
من علاقات محرمة» مع عرض كل هذا بأسلوب محبب - وفكاهي أحيانا - له دور 
كبير في قبول العقل لهذه الأفكار. ومن نَم مرورها إلي اليقين ورسوخها فيه بدوام 
تكرار عرضهاء مع الأخذ في الاعتبار أن للصورة المرئية تآثيرا مباشرا على 
اللأتتعوره قالعقل المذرك غالبااما يتركها قرددون فك . 


)١(‏ نقلت مجلة ( بث ) السعودية أن من أغرب الأساليب الإعلانية التى استخدمتها شركة كوكاكولا 
أنها كانت تستأجر لقطات متفرقة لا تزيد عن 75/١‏ من الثانية في أهم الأفلام الأمريكية لتمرر 
صورة مشروبهاء وهي عملية دعائية مدروسة ترسخ صورة المشروب في العقل الباطن للمشاهد دون 
مرورها على عقله الواعى, فلو سألته: هل شاهدت زجاجة ( كوكاكولا) سيجيبك بالنفى» ولكنه 
سيتوجه بعد مشاهدة الفيلم لشر.اء (كوكاكولا)» وقد مُنعت الشركة لاحقا من استخدام هذا 
الأسلوب الدعائي باعتباره أداة للغش التجاري - نقلا عن مجلة ( بث ) العدد. (15)» ذي القعدة 
6ه 


وفي المقابل: عند استخدام هذا الجهاز بصورة تربوية موجهة فيتم من خلاله 
بث الأفكار الصحيحة, فإن ذلك له دور كبير في بناء اليقين الصحيح داخل الفرد. 
دورالمدرسة : 
ما العامل الثالث في تكوين يقين الإنسان: المدرسة» ففيها تبث كذلك الأفكار 
والمبادئ والاهتّامات والتصورات ... 
ومع المدرسة تأت البيئة المحيطة بالفرد كالاأصدقاء والجيران والأقارب. 
لي ةن 506 050 : 
ولا تغفل كذلك وسائل تكوين المعرفة الأاخرى من كتب وص حف وكمبيوتر 
وألعاب. 
كل هذه العوامل تشترك في تكوين اليقين بشقيه الصحيح والناطئ» والذي 
يختلف من شخص لآخر بناء على طبيعة العوامل التي تعرّض هما. 
ولكي يتم التغيير الصحيح 2 
الاهتمامات والتصورات» ومن ثم 
السلوك لابدأولا من إعادة يناء 
منطقة اللاشعورء واستبدال اليقين 
الخاطئ بيقين صحيح تنطلق منه 
الخواطر والاهتمامات والأفعهال 


التلقائية 4 حياة الإنسان. 


كك مك 
نزي نزي ات 


ومع أهمية الفكر كمنطلق أساسي للسلوك, إلا أن هذا الفكر لابد أن يجد من 
تناقض بين فكره وسلوكه. 


ولقد مرت علينا في حياتنا جبيعا أوقات شعرنا فيها بهذا التناقض.. أحيانا نريد 
أن نقلع عن مشاهدة التلفاز فلا نستطيع.. نريد أن نستيقظ مع أذان الفجر أو قبله 
فلا نقدر.. نريد أن نترك عادة سيئة فلا نستطيع. 

فإن قلت: ف السبب الذي يجعلنا لا نستطيع تنفيذ أشياء قد اقتنعنا مهاء بل قد 
تكون أهميتها قد رسخت في يقيننا؟! وكذلك لا نستطيع ترك أشياء نحن على ثقة 
تامة بمدى خطورتها علينا؟! 

السبب في ذلك هو ضعف الإرادة القلبية وا هزيمة أمام النفسء فإن كان العقل 
هو الدافع الأول للسلوكء إلا أن الذي يأمر الجوارح بالتنفيذ هو القلبء فقلب 
الإنسان هو الملك على جميع الأعضاءء؛ وما من فعل اختياري يقوم به العبد إلا 
ويعكس موافقة من القلب عل تنفيذه. قال يَلِةِ: «ألا إن ني الجمسد مضغة إذا 
صلحت صلاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)""". 


معنى ذلك أن العقل قد يقتنع بفكرة ما ويشير على القلب بتنفيذهاء إلا أن 
القلب حين لا يرضى بذلك لا يتم الفعل. 


.)1999 رقم 67 )» ومسلم (31519/7. رقم‎ »)358/١( صحيح: متفق عليه؛ البخاري‎ )١( 


ولكن ما الذي يحول بين القلب وبين تنفيذ ما يشير به العقل؟! 
الذي يحول بينه وبين ذلك تمكن ال هوى منه وسيطرته عليه» فالقلب هو مجمع 
المشاعر والعواطف داخل الإنسان.. هذه العواطف يتجاذيها طرفان» الطرف 
الأول: الإيهان بها في العقل من عقائد وأفكارء والثاني: اللهوى وما تميل إليه النفس. 
فالعقل يريد من القلب تنفيد 
مقتضيات أفكاره وقناعاته؛ والنفس 


كرحن معن "تقلت كتففتة فنا قسواة 
وتميل إليه من شهوات وحظوظ. 

فالصراع بين الإيمان والحوى يتم قبل كل فعل يقوم به العبد, وأيهم أقوى 
سينتصر- ويستولي على إرادة القلب» ومن ثم يكون الفعل من نصيبه: #قَِنْ 1 
يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ آنا تبَحُونَ أَهْوَاءَهُمْ4 [الفصيض 4ه 

قلنمطة الح كين اللفيتان اللقوى امنا «الان] فهر للف الفطاضة لمكين 
انتصار الإيهان على ال هوى في القلب. كما قال يَددٌ:«لا يزني العبد حين يزني وهو 
مؤمن.ء ولا يسر.ق حين يسر.ق وهو مؤمن, ولا يشر.ب الخمر حين يشر-بها وهو 
مؤمنء ولا يقتل وهو مؤمن» '"". 

وعلى قدر تمكن الإيوان بالله من مشاعر الإنسان وقلبه يكون انعكاس ذلك على 
السلوك بأعمال صالحة» وعلى قدر تمكن الموى من تلك المشاعر تكون المعاصي 
والغفلاات. 


التشخيص: 
من هنا يتضح لنا أن السبب الرئيسي لعدم قيام القلب بتنفيذ قناعات العقل هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5/ 75917 رقم 5 547)) وغيره. 


قوة الموى وسيطرتها على أكبر قدر من مشاعره. ما يتيح لها التمكن من إرادته. فإذا 
ما أردنا تغييرا حقيقيا في سلوكنا علينا أن تُمكّن للإيهان في القلب ونطرد منه الموى؛ 


ألا رق 


كما وصف الله عز وجل الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله: ##لا تجد قَوْمًا 


يُؤْمُِونَ بالهوَالْيَْم الآخر يوا ون مق نحاة اله ور ضولة ولو كائو) اتاد أز ايتاغنة 
رموه ع لود ا عو ره دوه قو 
َو إِْوَاَُمْ أو عَشِرَتجمْ أولَيِكَ كَتَب في قُلُوِمٌ الإتانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مَنْهُ4 
[المجادلة: ؟؟7]. 


المحورالثالث:النفس 


خلق الله عزوجل ‏ كل إنسان نفسا 
محبة للشهوات؛ مؤثرة للراحة؛ طالبة للعلو 
والتميز عن الآخرين.. تحب أن تأخن نصيبها 

من كل فعل يقوم به العبد. 
ولأن هواها في الراحة فإنها تلح على صاحبها بعدم القيام بالطاعة لما فيها من 
مشقة, فإن قاومها العبد وألزمها فعل الطاعة فإنها لا تستسلم له. بل تحاول أن تأخذ 
حظها من هذا الفعل» وذلك من خلال الإلماح عليه لكشف عمله أمام الناس 
لتعلو منزلته عندهم فيعظموه ويمدحوه؛ فتتسقى من خلال ذلك شراب النشوة 

والسعادة. 


فإن لم يفعل ذلك فإنها لا تيأس من نيل حظهاء فتعمل على تضخيم العما 
الذي قام به في عينه» وتشعره بتميزه به على الآخرين؛ فيُعجب بها ويرضى عنهاء 
وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعانه على القيام مهذا العمل. 


الصنم الداخلي: 

إذن فليس معنى أن الشخص يؤدي ما عليه من واجبات»؛ ويحرص على 
الانضباط في سلوكه وتعاملاته ... ليس معنى هذا أنه قد ارتدى رداء العبودية» 
وأصبح في مظان الرضا والتوفيق الإلحي. فقد يكون هذا الشخص راضيا عن نفسه. 
فرحًا مهاء ينظر إليها بعين الإعجابء ويعتقد أنه مميز عن غيره بم| يفعله من أعمال» 
وتراه دوما يقارن نفسه بغيره» ويرى أنه أفضل من جميع من حوله. ولما لا وهو 
يصلي بالليل وهم نائمون. ويعمل للإسلام وهم قاعدون . .. منضبط في سلوكه 
وهم مفرطون.. يعتقد أن عنده أشياء وملكات ذاتية ليست عند غيره» يمكنه أن 
يستدعيها ويستعين بها وقتم| شاءء فتنضخم بذلك نفسه. وتكبر داخله وتصبح 
كالصنم يستعين به في تصر-يف أموره؛ فيشر.ك بذلك بالله عز وجلء ويتعرض 
للهلاك, كا قال يَكِةِ: «... فأما المهلكات: فشح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء 


5 )200 
نئفسة )4 0 . 


فإذا تعرض العبد مقت الله تباعد عنه التوفيق الإلمي» ومن ثم النصر والتأييد 
ال ار و 


َم خينٍ إذأَعحبدكُم كَذرئحُمْ فل تن عَدكُمْ سيا وَصَائتْ عَلَيكُمُ لض بن 


رَحْبَتْ تُمَ وَلَيُْمْ مُذْيرينَ4 [التوبة: 6]. 
من هنا تبرز قيمة جهاد النفس في قضية التغيير» فمع الأهمية القصوى لإيقاد شعلة 
الإيهان في القلب والعمل الدائم على زيادته» لابد كذلك من المحافظة على أعمالنا التي 


)١(‏ حديث حسن: رُوي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 
حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء قال الحيثمي: فيه ابن لميعة ومن لا يُعرف. وحديث 
أنس: أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد, قال الميثمي: فيه زائدة بن أبى الرقاد وزياد النميري وكلاهما مختلف 
في الاحتجاج به. وحسنه الشيخ الألباني فقال في «الجامع الصغير وزيادته): حسن» وقال في ( صحيح 
الترغيب والترهيب »: حسن لغيره. 


نقوم بأدائها من كل ما يفسدهاء ويبعدها عن مظنة الإخلاص لله عز وجل. 

الخلاصة: 

إذا كان المطلوب أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله عز وجل مابناء فإن هذا 
التغيير لأبد أن يشمل: 

أولا: الأفكار والتصورات والاهتمامات» وهذا يستدعي تغيير اليقين الخاطئ 

في العقل الباطن. 

ثانيًا: زيادة الويهان وتمكنه من القلب. وطرد الهوى منه. 

ثالنًا: جهاد النفس وترويضها على لزوم الصدق والإخلاص لله عز وجل. 

لينعكس نتاج التغيير في هذه المحاور الثلاثة على السلوك؛ ليكون على الوجه 
الذي يُرضي الله عز وجلء مع التذكير الدائم بأن سلوك المرء وحركته في اتجاه تحقيق 
ما يرضي الله عز وجل لابد وأن تكون موجهة نحو إصلاحه لنفسه. وأن تكون 
موجهة كذلك نحو إصلاحه للآخرين لوَالَّذِينَ يمَسّكُونَ الاب وَأَقَامُوا الصَّلَاة 
نالا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُصَلِحِينَ * [الأعراف: .]11١‏ 


لعلك - أخى القارئ بعد أن قرأت الصفحات السابقة- قد ازداد يقينك بأن ما 


يحدث للأمة الإسلامية من نكبات وهزائم إنم) يحدث بإذن الله ومشيئته» وأنه نتيجة 
طبيعية لما أحدثناه من انحراف وابتعاد عن منهج الله وأن المولى سبحانه وتعالى قادر 
على تغيير ما بناء ولكنه أخبرنا في كتابه بأن هذا التغيير لن يتم إلا إذا بدأنا نحن 
بتغيير ما بأنفسنا. 
وتغيير ما بالنفس يستلزم تغيير الأفكار والتصورات الخاطئة» وتمكين الإيمان 
من القلب». وترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق والإخلاص لله عز وجل. 
كل هذا لابد أن يتم ليكون النتتاج عبدا مخلصا لله عز وجلء يتمثل فيه قوله 
تعالى: لقُلْ إِنَّ صَادَنٍ وَنْسْكِي وَعَْيَايَ وتات لله رَبٌ الْعَائَينَ4 [الأنعام: 177]. 
أوبعبارة أخرى: يمكننا القول بأن غاية 
التغيير هي ظهور المسلم الصالح المصلح الذي 
تتأسس عليه الأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم.. 
صعوبة التفيير: 
فإن قلت: ولكن كيف لنا أن نغير هذا كله؟! 
.. نعم إنه أمر شاق وصعب أن يتم التغيير في هذه المحاور الثلاثة مجتمعة» وفي 
المقابل» فإن ترك أي محور منها سيؤدي- ني الغالب - إلى عدم ظهور الثمرة 
المرجوة. 


لابد - إذن - أن يشمل التغيير هذه المناطق الثلاث: العقل - القلب - النفس. 


ولكن كيف يتم ذلك؟ 
كيف يتم التغيير في العقل الباطن» وني يقين الإنسان وثوابته» والتي تختلف من 
إنسان لآخر لاختلاف البيئات ومصادر التلقي؟ 
كيف يتم طرد ال هوى وحب الدنيا من القلب وهي تحيط بنا ليل نهار؟ 
كيف لنا أن نجاهد أنفسناء ونحطم أصنامناء ويكون كل منا عند نفسه صغيرا؟! 
كيف يتم هذا كله ونحن نسير في الحياة» ونسعى في طلب الرزقء وعلينا الكثير 
من الواجبات؟! 
لكل داء دواء: 
ومع هذه الصعوبة الشديدة التي تبدو أمامنا في كيفية التغيير» إلا أننا نوقن بأن 
هناك حلا لذلك... ألم يقل كلله: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء»”". 
فما لاشك فيه أن هناك دواء أنزله الله عز وجل نداوي به ما نعاني منه وأن 
رحمته التي يغمرنا بها تقتضي. وجود هذا الدواء الذي يعيدنا إلى حظيرة العبودية 
له... فما هويا تُرى هذا الدواء؟ 
إذا طرحنا هذا السؤال فيم| بيننا فسنجد إجابات مختلفة» وسيسوق كل فريق 
الأدلة التي تؤيد وجهة نظره وترجح فاعلية دواته» ولن نتفق على شيء. 
أما إذا بحثنا عن آثار ونتائج ناجحة لدواء تم استخدامه سابقا لمهمة التغيير 
فسيكون البحث أيسر» ويصبح من الممكن الاتفاق على هذا الدواء. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/ 21١778‏ رقم 74728). قال البوصيري (5/ :)65٠‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (/000). 


وباستقراء تاريخ الأمة الإسلامية نجد فيها صفحات مشرقة لجيل من الأجيال 
كانوا قبل إسلامهم غاية في الغرابة والجاهلية» ثم تبدل حالهم وتغير تغييرا جذريا 
ليصبحوا عبيدا لله عز وجل.. يعملون من أجله. ويضحون في سبيل مرضاته بالغالي 
والنفيس.. ذلكم هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 


من يصدق أن أمة تعيش 2 
4 الجاهلية.. لا شأن لها بين الأمم.. 


لم يفك ر أحد 2 احتلالها أو وضعها 2 
حساياته أصلا. 
.. هذه الأمة كانت أشتاتا متفرقة» تشور بينها الحروب لأتفه الأسباب» 
أصبحت في سنوات معدودة تقود البشر وتحطم الإمبراطوريات.. تغيرت اهتمامات 
أبنائهاء فأصبح الله عز وجل هو غايتهم ومقصدهم. 
.. صدقوا معه سبحانه وتعالى» ونصر-وه على أنفسهم, فغير الله ما بهمء 
وأعطاهم مفاتيح الأرض وملّكهم ممالكها. 
.. والأمر اللافت للانتباه أن هذا التغيير لم يكن مقصورا على أفراد بعينهم» بل 
امعد لشمل اطيل واكيلةه سالا وقبياء اتساب وشيوها: 
نماذج عملية : 
تأمل معي التغيير الذي حدث لصهيب الرومي والذي حدا به لأن يضحي 
بهاله كله من أجل مرضة الله.. يقول - رضي الله عنه: لما أردت الحجرة من مكة إلى 
النبي كَكِةٍ قالت لي قريش: يا صهيبء قدمت إلينا ولا مال لك» وتخرج أنت ومالك» 
والله لا يكون ذلك أبداء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا: 
نعم. فدفعت لم مالي فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي 


يك فقال: «ربح صهيب ربح صهيب مرتين)» وفيه نزل قوله تعالى: #وّمِنَ الناس 


مَن يَشْرِي تَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَالله رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد4 [البقرة: /ا. مع 217 , 

..وانظر إلى الخنساء التي ملأت الأفاق بكاء وعويلا عند وفاة أخيها «صخرا 
وذلك قبل إسلامهاء هذه المرأة هي نفسها التي دفعت بأولادها الأربعة - فلذات 
كبدها - إلى الموت طلبا للشهادة في سبيل الله» وذلك بعد إسلامها وتَغيّها وعودتها 
إلى حظيرة العبودية لله عز وجل. 

وعندما بلغها نبأ استشهاد الأربعة قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» 
وأرجو من ربي أن يجمعني مهم في مستقر رحمته. 

كيف حدثت المعجزة؟ 

والناذج كثيرة ومتنوعة» وكلها تؤكد على أن تغييرا جذريا وعميقا قد حدث 
في نفوس هؤلاء الأخيار؛ أخرج الدنيا من قلويهم» وعلق أبصارهم بالسماء.» 
وجعلهم لا يفكرون إلا فيها يُرضي الله.. لقد حدثت معجزة عظيمة لهؤلاء نقلتهم 
هذه النقلة البعيدة» وأعادت صياغتهم وتشكيلهم من جديد... 

فم) هو سر هذه المعجزة؟! 

ماهو الدواء الذي استطاع - بعون الله - أن تحدث هذا كله؟! 

قديقول قائل: إنه الإيمان العميق الذي تمكن من قلوبهم واستولى عليهاء 
وكأغهم هم الذين دخلوا إلى الإيمان كما عبر القرآن: وَالَّذِينَ َوّءُوا الدَّارَوَالإيَانَ 
من لهم بون مَنْ اجر يهم وكا بحَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة ينا ونوا وَبؤْْرُونَ 
عَلَ أَنْفْيِهِمْ وَلَوْ كَانَبِمْ خَصَاصَةٌ4 [الحشر: 4]. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 4 ؟ - مكتبة العبيكان. 


.. نعم» هذا صحيح.ء ولكن يبقى السؤال عن الوسيلة التي تولد من خلاهها 
هذا الإيهان» وأخرج هؤلاء الصفوة من الظلمات إلى النور. 


جيب القرآن عن هذا السؤال بقوله تعالى ادق التي وا 
مين © يمْدِي به الله مَنِ انب رِصْوَاَهُ سْبْلَ السّلآم وَيحْرِجُهُم من ع الظَلََّاتٍ إل الور 
ذه وََبْدِيِمْ إل صَرَاطٍ مُسْنَقِيم ‏ [المائدة: 168 15]. 

فالقرآن هو الدواء الذي تناوله هؤلاء فتغيروا هذا التغيير: لإيَا أينا النّاسُ كَدْ 

جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ م مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ يا في الصّدُورِ ر وَهُدّى وَرَحْمَة ِلْمُؤْمِنِنَ* 


الكاض امظ و لمر ة الكبرى التي اختص الله بها هذه الأمة #وَلَو أنَّ قرا 
ُيرَثْ به الال أو قُطَّحَتْ به الْأَرْضٌ أَوْ كُلّمَ به الْمَوْتَى 4 [الرعد: .]6١‏ 
وجواب الشرط هنا محذوف وتقديره «لكان هذا القرآن». 


ومع القرآن وقدرته الفذة والعجيبة في التأثير والتغيير كان المربي العظيم ولو هو 
ا ل 
النّاسَ مِنّ الات ِل التو إن نِرَنهِمْ ! إِلَّ صِرَاط لْعَزِيز الْحَمِيد» [إبراهيم 

إذن فالحل الذي نريده ينطلق من محورين: المنهج وهو القرآن. والمربي وهو 

كالتعاك: وكيك رحبا بك وحَا مِنْ ناما كُنْتَ تَدْرِي ما الكِنَابُ 
لذ الاك ولك ع1 لوا كاري يزامن تتناق ون عاونا وناك لتهيي إل متراط 
مُسْتَقِيم © [الشورى: 01]. 


قال تعالى: 8لَوْ أَنْرَْنَا هذًا الُْرْآنَ عَلَ جبَل لَرَأَبِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مّنْ حَشْيَة الله 
ويَذْكَ الأمْالُ تَضْرِبهَ لئاس لَعَلَّهُْ َفَكَرُونَ4 [الحثر: ١ .]1١‏ 

لو تأملنا هذه الآية بدون اسم الإشارة ( هذا ) لوجدناها تؤدي نفس المعنى. 
ولكن وجود هذه الكلمة أعطى للرسالة التي تحملها الآية آفاقا ودلالات جديدة» 
منها: 


إن « هذا » القرآن الذي بين يديك الآن وتقرأ فيه هذه الآية - أيها القارئ - له 
قدرة فذة وعظيمة على تغيبرك» فإن كنت في شك من ذلك فانظر إلى جبل من الحبال 
القريبة منك وتأمل صلابتها وشموخها ثم تخيلها وقد انهارت وأصبحت حطاما 
وأنقاضا... 

كل هذا يمكن أن يحدث لو رُكّبٍ هذا الجبل عقل كعقلك فيستقبل به القرآن 
فكيف يمكنه أن يفعل بقلبك وهو ألين من هذا الجبل؟! 

طريق الاستقامة: 

إن القرآن هو القادر - بإذن الله - على تغييرنا وإعادة صياغتنا من جديد, ولم لا 
وهو يمكنه تغيير طبيعة الجبال الصلبة القاسية. 

والقرآن كذلك هو الطريق للاستقامة الدائمة على أمر الله» كما قال الله تعالى: 
لإِنَّ هدًا الْقَرْآَنَ ني لِلَبِي هِيّ أَقُوَمُ 4 [الإسراء: 4]» والملاحظ أن الآية تضمنت 
أيضا اسم الإشارة (هذا»» فهذا القرآن الذي بين يديك يستطيع أن يقوّم مسارك 
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ويعدل سلوكك ليجعلك تستقيم على أمر الله وصراطه المستقيم: #إِنْ هُوَّ إِلا ذِكْرٌ 
لِلْعَايِنَ © يَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ* [التكوير: /31 18]. 


أداة التغيير: 

تخيل معي أن رجلا يأخذ ابنته الصغيرة البريئة.. يأخذها إلى الصحراء. ويحفر 
حفرة بين الرمال وهي تنظر إليه» فتعلق بعض حبات الرمال بلحيته؛ فتقوم من 
مكانها لتنفضها ما علق بها.. وهو يستمر في الحفرء حتى إذا ما انتهى من حفرته أخذ 
تلك الصغيرة ليضعها في الحفرة» وهي تصرخ وتستغيث به وتسترحمه. ولكنه يصر 
على ذلك ويهيل عليها الرمال» وتستمر في الصراخ والاسترحام وهو يستمر في إهالة 
الرمال» حتى يتوقف الصراخ تماما وتموت الصغيرة» وينتهي الرجل من مهمته.. 
وينصرف إلى داره... 

هل يمكن أن يفعل أب بابنته مثل هذا؟ ! 

ما ذنبهاء وما الجريمة التي ارتكبتها؟! 

وتمضي الأيام» ويبزغ فجر الإسلام لينشر.ح صدر هذا الرجل للدين الجديد. 
فيدخل إلى دائرة التأثير القرآني» ويخرج منها رجلا آخر... أتدرون من هو هذا 
الرجل؟! إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فاذا تقول بعد ذلك عن قدرة القرآن على التغيير؟! 

القرآن وجمع الكلمة : 

لقد كان الصحابة قبل إسلامهم غاية في التفرق والعصبية القبلية...تفاخر 
بالأنساب» وتعامل طبقي يُفرق بين السادة والعبيد» بل وبين قبيلة وقبيلة» فكيف 
توحدوا جميعا وأصبحوا أمة واحدة؟ 


الذي حدث أن هناك حبلا قد نزل من السماء فأمسكوا به جميعا فجذيهم من 


على الأرض وارتفع مهم إلى السماء فوق الشهوات والأهواء والطين.. هذا الحبل هو 

القرآن» الذي استطاع أن يجمع شمل الجميع» كى قال تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بحَبّْلٍ الله 

حنِيعًا وَلا تر قُوا؛ك [آلعمران: 01٠0‏ وكا قال يَلِ: « كتاب الله هو حبل الله الممدود 
ك5 . 6020 

من السماء إلى الآرضص» 2 . 


فبالقرآن توحد المسلمون الأوائل على هدف واحدء ألا وهو الرغبة في الله وفيا 
عنده» فارتفعوا به إلى السماء» وتخلصوا من جواذب الأرض والطين» ولقد أكد على 
هذا المعنى رسول الله َكةٍ بقوله: «أبشر.واء فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديكم؛ فتمسكوا به. فإنكم لن تبلكوا ولن تضلوا بعده أبدا»"". 

ولقد أدرك الصحابة - رضوان الله عليهم - قيمة وقدر القرآن العظيم وأنه 
سبيل النجاة والحدى بإذن الله. 

فهذا عمر بن الخطاب يخطب في المسلمين حين بايعوا أبا بكر الصديق بالخلافة 
فيقول: «فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى 
الله به رسولكمء فخذوا به تهتدواء وإنما هدى الله به رسوله)»”". 

وعن جويرية بن قدامة أخبم دخلوا على علي بن أبي طالب وقد طُعنء فقالوا له: 
أوصنا.. فقال: عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه”. 


وعن زيد المرادي قال: شهدت ابن مسعود خطيبًا فقال: «الزموا القرآن 


)7190( حديث صحيح: صححه الشيخ الألباني وقال في «السلسلة الصحيحة» 0 / /ا: رواه الترمذي‎ )١( 
وأحجد("/ 3751115 9ه).‎ 

)7١(‏ حديث صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 2175 رقم 70005)) والطبراني (75/ 2188 رقم »))55١‏ وابن 
حبان (1/ 79" رقم 177). قال الحيثمي (1/ :)١79‏ رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ج /١‏ ص 0"). 

(*) رواه البخاري (/757) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(4) انظر مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط )87١/١1(‏ برقم (0555). 
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وقال أنس بن مالك في قوله تعالى: #قَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةِ الْوَنْقَى4 [البقرة: 
55 قال: القرآن ”". 


وخرّج جندب بن عبد الله البجلي في سَفَر له فخرج معه ناس من قومه حتى إذا 
كانوا بالمكان الذي يودع بعضهم بعضّاء قال: أي قوم! عليكم بتقوى الله. عليكم بهذا 
القرآن» فالزموه على ما كان من جهد وفاقة» فإنه نور بالليل المظلم» وهدى بالنهار'". 

من هنا يتأكد لنا أن القرآن هو القادر -بإذن الله- على انتشالنا من الضياع الذي 
وصلنا إليه» وعلى جمع كلمتناء وتخليصنا من الفرقة» ولم لا وهو الكلمة السواء التي 
لا يختلف عليها اثنان من أبناء الأمة. 

وغني عن البيان أن الحديث عن القرآن يشمل السنة بالتبعية» فالسنة شارحة 
للقرآن مبيئة لما أجمل فيه وَآنْرَلنَا إَبِكَ الذّكْرَ لين لئاس مَانُرَّلَ إِلَيْهِمْ وَلعلَهُْ 
يتَفَكَم ون 4 [النحل: 44]. 

حالنا مع القرآن: 

عندما تمسك الجيل الأول بحبل الله المتين» واتبعوا نور كتابه المبين» اجتمعت 
كلمتهم» وتوحدت وجهتهم, وأصبح الله هو غايتهم» فأوفى سبحانه وتعالى بعهده 
معهم» ومكنهم في الأرض ليرفعوا عليها رايته» ويقيموا عليها شريعته. 

وعندما تركت الأمة بعد ذلك هذا الكتاب وأدارت ظهرها له. حدثت لها 
النكبات والهزائم والنكسات. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن. 


() المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 


١ 3 2‏ 5 
والصراعات والأحقاد ثم ترك هؤلاء الحبل.. ماذا سيحدث طهم؟ 


بلا شك أنهم سيقعون على الأرض ويتمرغون في أدناسهاء ويتصارعون على ما 
فيها من دنايا.. وهذا ما حدث معنا عندما تركنا القرآن - حبل الله المنين - فوقعنا 
على الأرضء وتمرغنا في شهواتهاء وأصبحت الدنيا هي أكبر همناء ومبلغ علمناء 
فاشتد الصر.اع بينناء وتفتت وحدتناء وصار بأسنا بيننا شديداء فتكالب علينا 
أعداؤنا كما تتكالب الأكلة على القصعة» وأصبحنا أذل أهل الأرض.. تحت أقدام 
الكفار لا اعتبار لناء ولا قيمة لوجودناء بل إن اليهود الذين كتب الله عليهم الذلة 
1 0 ل سريف صَابَئْكُمْ 
لعي كل مُصِيبَةٌ كد أَصَبْتُم ليها قُلتُم أنَى هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ4 [العمران: 6 
ضرورة العودة إلى القرآن 
من هنا نقول بأن نقطة البداية التي 
ينبغي أن نبداً بها ليتم التغييرالداخلي 
المنشود» هي العودة إلى القرآن. 
ولسنا نعني بتلك العودة تخريج أكبر عدد تمكن من حفاظ حروفه. 
ولسنا نعني بالعودة قراءته بالحناجر فقطه أو تعليق آياته على الجدران» أو 
بل نعنى بالعودة الدخول إلى دائرة تأثره» والتعرض الحقيقى لمعجزته التأثيرية 
لس ل م و 
قد جَاءكُْ بان من بكُمْ وَأَْرَنا ْم ُو ميا © ما الَذِينَ آمنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا 
مجهي زةئة وكطل ينبي إل راط مشكين» سد لاك 1١0/6‏ ]. 


- 


كيفية التغيير القرآني 
ب ح جيه 


قبل أن ينتقل الحديث عن الطريقة التي يمكننا من خلالهها - يعون الله - 
الدخول إلى عالم القرآن ودائرة تأثيره» يبقى من الضر-وري الإجابة عن تساؤل قد 
يتبادر إلى بعض الأذهان عن الكيفية التي بها يقوم القرآن بالتغيير» وبخاصة وقد 
خلصنا في صفحات سابقة إلى أن التغيير المنشود لابد أن يشمل العقل والقلب 
والنفس.ء ون يظهر أثره على السلوك؛ وتكون نتيجته: «ظهور المسلم الصالح 
المصلح الذي تتأسس عليه الأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم». 

ألايكفي وصف الله لكتابه؟! 

... نعم» نحن لسنا مطالبين بمعرفة كيفية التغيير القرآني» فيكفي ما أخبرنا به 
الله عز وجل عن هذا الكتاب» ووصفه له بأنه هدى يُخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ودواء لما يعانون منه من أدواء: قل هُوَ لِنَّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ4 

[فصلت: 55]. 

ومع ذلكء فبسبب ما ورثناه من تعامل خاطئ مع القرآن» وعدم اقتناع البعض 

بأن الحل في هذا الكتاب» وبسبب عدم وجود أثر ملحوظ للتغيير على الكثير من 

ينشغلون بالقرآن» ويحفظون حروفه» ويكثرون من تلاوته... كل ذلك وغيره أفقدنا 

بعض الثقة في قدرة القرآن على التغيير» وانحصر دوره في حياتنا ليصبح مصدرا 
للأجر والثواب دون النظر للمقصد الأسمى من نزوله. 

... من هنا كان من الضر-وري الحديث عن كيفية التغيير القرآني» والتي لا 


يستطيع أن يدرك كنهها أحد من البشرء فالمعجزة القرآنية وتأثيرها على الفرد يفوق 
ما يمكن تخيله» والمحروم من خرم التمتع بآثارها. 


القرآن والعقل: 

في الصفحات السابقة استعرضنا معا الأسباب التي تحول بيننا وبين أن تكون 
عبيدا مخلصين لله عز وجلء والتي تنطلق من محاور ثلاثة: العقلء والقلب؛ 
والنفس. ومن نَمَّ فإن التغيير الحقيقي في ذات الإنسان ينبغي أن يشمل هذه المحاور 
الثلاثة. 

فإذا ما نظرنا إلى العقل وجدنا أن بداية التغيير الحقيقي فيه تأتي من خلال فكر 
الإنسان وقناعاته واهتتاماته وتصوراته» وهذا يشمل العقل المدرك» والعقل الباطن 
غير المدرك» بل إن التغيير في العقل الباطن هو الأهم باعتباره مصدرا للأفعال 
التلقائية» والتي قد تتناقض مع قول المرء وما يدعو إليه» من هنا كان من الضر.وري 
استبدال الأفكار الخاطئة الراسخة في اللاشعور بأخرى صحيحة.. وهنا يأتي دور 
القرآن المتفرد. 

فمن أهم سماته أنه كتاب يخاطب العقلء ويُعلي من شأنه» ويستثير صاحبه إلى 
استخدامه كأداة عظيمة للتفكر ومن ثم الوصول إلى الحقائق التي يقوم على 
أساسها الوجود. 

يطرح عليه القضايا الكلية التي يقوم عليها التصور الإسلامي الصحيح 
لمفردات الحياة والكون المحيط. ويقنعه مها. 

يؤسس عنده عقيدة التوحيد بصفاء وسهولة, بل إنه يجعل قارئه يصل إلى قناعة 
تامة بكل ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وحقوقه عليناء فيطرح عليه القضايا 
الاعتقادية من بدايتها.. هل للكون إله؟ من هو؟ وما اسمه؟ هل معه شريك؟ هل 


ل ووجة؟ هل وله 


هذه الأسئلة الخطيرة يجيب عليها القرآن بكل سهولة ويسرء بل ويعرض وجهة 
النظر المخالفة في بعض الأحيان حتى يفندها ويبطلها تماماء كقوله تعالى: #قَلُ لّوْ 

كان مَعه أل كه بَفُولُونَ إِذالَابتَهوا إل ذِي الْعَرْشٍ سَببلًا4 [الإسراء: ؟4]» وقوله: #إمَا 
د امن وَلِوَها ان معة من لدت كل لبا تلق وَلمَلَْضُهُمْ عل 
تَنْضِنَ شان الله ع ضفرن 4 [الوسر ه141 

ومع التعريف بالله عز وجل وبأسائه وصفاته يُعرّف القرآن قارئه بعالم الغيب» 
يفيك لهب الآذلة الخقرة فض الددف والشيات وانلزاء #وصت لتنا متلا وتسم 
لما رف ل وا ب مدر وه عى الى 6 2ل 6ه و 
حَلْقَهُ قَالَ من بي العام وَهِي ريم © قل بها الي أَنْشَأمَا وَل مَرَةوَهْوَيكُلُ 


وو 


حَلْق عَلِيِمٌ © الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخضَر تَارًاكَإِذَا َنم 


مو 


مِنْهُ ُوقِدُونَ* 
[يس: - 0ق ]. 


والقرآن يجيب عن التساؤلات 
الحائرة 4 ذهن الإنسان؛ ويؤصل لديه 
التصورات الصحيحة لكل ما يتعامل 
معه من مفردات الحياة؛ كنظرته 
للرزق» والمستقبلء والزوجة: والأولاد, 
والمال....وكل ما يتعلق بأموره 
الدنيوية. 
ويبيّن كذلك أصول الشرريعة وقواعدها الكلية» وأنهاما شرعت إلا رحمة 


-ه 
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للعباد: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَا مين [الأنبياء: .]1١‏ 


تكوين العقلية المتوازنة : 


ومع هذا كله» فالقرآن كذلك يرسم في ذهن قارئه شجرة الإسلام بجذورها 


وأصوها وفروعهاء ويُعطي كل شيء فيها حجمه الذي يتناسب مع أهميته؛ فأعمال 
القلوب - على سبيل المثال - مقدمة في الأهمية على أعمال الجوارح» ويبين ذلك 
قوله: #لن يَنَالَ لله وفيا وَل دِمَاوّهَا وَلَكِن يََالَهُ التَقَوَى نكم لحي با 

وعندما نجد القرآن يتفرد مساحة كبيرة للإنفاق في سبيل الله فإن هذا معناه 
إعطاء الأمر أهمية تتناسب مع مكانته في القرآن» وهكذا. 


بناء اليقين الصحيح: 
فإذاتمٌ الاقتناع بكل القضايا التي يقوم عليها التصور الإسلامي للحياة 
والكونء وعالم الغيب والشهادة» تأت السمة الأخرى للقرآن وهي قدرته الفريدة 
على ترسيخ هذه الأفكار والتصورات وبناء اليقين الصحيح بها في العقل الباطن من 
3 555000 0 ا اس حر دل 76 2 2 م روك ره 
خلال عرضها بأساليب مختلفة: #وَلَقَدٌ صَرَّفنَا في هَذَا الْقَرْآَنِ لاس مِنْ كُلَ مَل 
[الكهف: 5 0]. 
تأمل معي عرض القرآن لموضوع الجهاد في سبيل الله» أو الرزق» أو قيمة الدنياء 
وابحث عن عدد المرات التي تم فيها عرض هذه الموضوعات. 
وانظر كذلك في قصص السابقين» وسل نفسك: كم سورة تم فيها تناول قصة 
موسى - عليه السلام - وبني إسرائيل كمثال يتكررء ومن خلال تكراره تترسخ 
المعاني النتى تتناولها هذه القصص ف العقل الباطن. 
... وخلاصة القول: 
إن القرآن يقوم بإعادة تشكيل العقل 
وبناء اليقين الصحيح فيه؛ فتتغير تبعا 
لدذلتت تصورات صاحبه واهتماماته؛ ومن 
ثم تلقائية أفعاله. 


القرآن والقلب: 


من الأسباب الرئيسة للسلوك الخاطئ: ضعف الإيان في القلب, وغلبة الحموى 
عليه» فعلى قدر الإيهان تكون الأفعال الصاحة» كما قال تعالى: ذلك وَمَن يُعَظَّمْ 
شَعَائِرَ الله قَإِنَّا من تَقَوَى لْقَلُوبِ4 1 

وكان من دعائه جَكِنَةِ: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين 
000 

الإيمان والهوى: 

الإيهان محله القلب. وكذلك الموى.. 

والقلب هو مجمع المشاعر داخل الإنسان.. 

معنى ذلك أن تأثر المشاعر وانفعالها مع قضية ما؛ تؤدي على زيادة الإيمان أو 
الموى في القلب حسب نوع القضية التي يتم التجاوب معها.. 

فإذا ما انفعلت المشاعر مع أي عمل إيماني - كحال البعض عند الدعاء مثلا - 
فإن هذا الانفعال من شأنه أن يزيد الإيمان في القلب. 

وإذا ما تأثرت المشاعر وتجاوبت مع أمر يخدم الهموى - كحال البعض مع ما 
يسمى بالأغاني العاطفية - فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الهوى في القلب. 

وللقرآن طريقة فريدة في زيادة الإيهان في القلب وطرد المهوى منهء وذلك من 
خلال قدرته على التأثير في مشاعر الإنسان بمواعظه البليغة وقوة سلطان ألفاظه 


هه روم في 
وه ف 
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)١(‏ حديث حسن: سنن الترمذي - (ج 5 / ص 2078)» وقال: حديث حسن غريبء وقال الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة): حسن. 
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يخْسَوْنَ رمم تلن جُلُودُهُمْ وَفُلُوبهُمْ إِلَ ؤكْر الله* [الزمر: 0150 ويزداد قوة تأثير 
القركن عل القلبةإذا ما تفتى بضاعيبة به وزتله تزتيلا ضحيحا جز المشاغرة وجول 
القناعات التي استنتجها العقل من خلال تدبره للآيات إلى إيمان في القلب. 
فلحظات الانفعال والتجاوب القلبي مع القراءة تعني دخول نور هذه الآيات إلى 
القلب وتأثيره على المشاعر» ما يؤدي إلى زيادة الإييان. 

وكلما زاد الإيهان في القلب انعكس ذلك على الجوارح بأعمال صاحة لم يكن من 
السهل قبل ذلك القيام بها. 

وشيئا فشيئا تعود الحياة إلى القلب» ويتم تنويره بنور القرآن» وينزوي ال موى. 
وتقل مساحته. إلى أن تأتي لحظة من أهم لحظات العمر.. لحظة تحرر القلب بأكمله 
من سلطان الحوى» ليصبح قلبا حيا سلي| يملؤه نور الإيمان» فينطلق بعد ذلك في 
رحلته المباركة سائرا إلى الله عز وجل» مستصحبًا معه الدليل الأمين - القرآن 
العظيم - الذي يقوم بهذا الدور على أحسن ما يكون من خلال تعريفه بربه» لتثمر 
هذه المعرفة عبادات قلبية من خشية ورجاء وحب وإجلال وتوكل وإنابة وثقة 
واستعانة وطمأنينة... 

وكلما تعرف العبد على ربه أكثر تغيرت معاملته له» ومن ثم ازداد قربه منه. كل 
هذا يفعله القرآن بسهولة ويسر- ودون تكلف #8وَإِدَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ زَادَ دَنجُمْ 
إِيَانَا» [الأتفال: ؟5]. 


القرآن والنفس: 

تشكل النفس أكبر عائق في طريق إخلاص العمل لله عز وجلء فهي تحاول 
دوذ امركرء لالطو أن كل بحل سوم الاعنان الوجداء لخطوظيا وإرواء 
لشهواتها التي لا تنطفى.. هكذا خلقها الله عز وجل. 


ومن وسائلها في َيل حظوظها سعيها لعلو منزلتها عند الناس كي يمدحوها 
ويعظموهاء وذلك عن طريق تعريفهم بالأعمال الصالحة التي تقوم بها. 


العمل وأنه يستحق به الدرجات العلى عند ربه» وأنه قد أصبح مميزا عن أقرانه بهذا 
العمل !! 
ومكهاة أنا تتتعر صناخبها بآن إمكاناتة ومواهبه ملك ذاق له مفى اسغدعاها 
وجدها واستعان بها على ما يريد فعله» فتصور له مثلا أن ذكاءه ذكاء ذاتي يستطيع 
أن يغلب به غيره وقتما شاء... وتّصور له أنه سريع الحفظء وأنه يمكنه متى شاء أن 
يحفظ أي كلام يريد حفظه في وقت قصيرء فيتولد عن ذلك إعجاب المرء بنفسه. 
ومن ثم غروره بها وتكبره على الآخرين. 
والنفس محبوبة» وما تدعو إليه محبوبء من هنا تبرز صعوبة مجاهدتها وإلزامها 
الله على الانتصار في هذه المعركة. 
وتكمن طريقة القرآن الفريدة في التعامل مع النفس من خلال محورين رئيسين 
معرفة الله : 
كلما ازدادت معرفة الواحد منا بشخص 
ما تغيرت معاملته له؛ فعلى قدر المعرفة تكون 
المعحاملة» وهذا أمر نلمسه جميعا من خلال 
علاقاتنا مع الآخرين؛ واختلافها من شخص 
لآخر. 


معاملاتنا له» فخشية الله - وهى صورة من صور المعاملة معه سبحانه - ثمرة من 
ثمرات العلم به: لإنَّ يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلَاء4 [فاطر: 28]. 


فلكي نخلص أعمالنا لله» كصورة من صور تعاملنا معه. فإن هذا يستلزم منا 
معر فته - سبحانه وتعالى - وبخاصة في جوانب معينة.. منها: 


التعرف على الله القوي الجبار؛ لتورث هذه المعرفة خوفا وخشية من 
تدفع لصدق التوجه إليه. كما قال تعالى: #وَيُطْعِمُونَ 
الطَّحَامَ عَلَ حُبّهِ سكي وتيا وَأَسِيرًا © إِنَّهاتُطْعِمْكُمْ 
لوَحِهِ الله لاَْريدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَل شْكُورًاك [الإنسان: 94]» 
ما الذي دفعهم لذلك: إن نَكَافُ مِنْ رَبْنَايَوْمَا عَبُوسَا 
َمْطَرِيرَاك [الإنسان: .]٠١‏ 
التعرف على الله القريب؛ السميع؛ الشهيد؛ البصير لتورث هذه المعرفة 
في القلب حياء منه سبحانه» نما يدفع صاحبه إلى 
الإخلاص أكثر وأكثر. 
معرفة الله الغني الحميد وأنه لا يحتاج إلى أعمالناء وأن حجم ما نقوم به 
من طاعات لا يساوي شيئا بجوار تسبيح الكون المتواصل 
لله عز وجل.. فيؤدي ذلك إلى استصغار واستقلال 
أعمالناء فنؤدي الطاعة ونستغفر الله بعدها كقوله تعالى: 
لانم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرٌوا لله 
[البقرة: .]١99‏ 
معرفة الله المنعم ومعرفة صور إنعامه عليناء وأننا مطالبون بشكر هذه 
النعم؛ نما يؤدي إلى عدم رؤية العمل» واستشعار أن 


دخول الجنة هو بحض فضل من الله عز وجل. 


معرفة الله الرب القيوم: وأنه هو الذي يقوم بإطعامنا وسقايتنا ونومنا 
ويقظتنا ورعاية كل ما في أجسادنا من أعضاء وأجهزة. 
وأنه سبحانه يعيننا على القيام بالطاعة» ويعصمنا من 
الوقوع في المعصية: لوَأَوْحَيْنَا إَِيِْمْ فِمْلَ اللْكَيرَاتٍ وَإِنَامَ 
الصّلَاةٍ وَإيَاءَ الرَّكَاةِك [الأننياء: 50 هذه المعرفة تؤدي إلى 
استشعار عظيم فضل الله عليناء وأننا به لا بأنفسناء فيؤدي 
ذلك إلى صدق الاستعانة به» وعدم الاتكال على النفس. 
معرفة الله المللك: وأنه لا ملك إلا ملكه» ولا يملك أحد سواه شيئاء فيؤدي 
ذلك إلى قطع الطمع في| عند الناس والزهد فيهم. وعدم 
العمل من أجلهم؛ فالكل فقير ومحتاج إلى من بيده 
ملكوت كل شيء. 
التعرف على الله من خلال القرآن: 
هذه المعارف وغيرها لما دور كبير في إخلاص العمل لله عز وجلء وعلى قدر 
تمكنها من القلب وتعمقها فيه يكون صدق معاملة العبد لربه» وأفضل وسيلة 
تحقيق هذه المعارف: القرآن الكريم: فمن أهم ساته أنه كتاب تعريف بالله عز 
وجلء وبأسمائه وصفاته. وآثارهاء ولا يكتفي القرآن بالتعريف النظري بالله عز 
وجلء بل ويرشد قارته إلى كيفية ربط هذه المعرفة بأحداث ا حياة: #سَئْرِمْ اتنا في 
الكاق وَفي أيهم حتَّى بتك لَه أنه النحَنُّ4 [نصلت: 57]. 
فعلى سبيل المثال: القرآن يُعرفك بربك المنتقم» ويُعدد لك صور عقابه 
للمسبيء؛ فإذا ما قمت بإسقاط هذه المعرفة على واقع حياتك فستجد أن هناك 


عتؤيالك ضرق كلتك يطبن إساءتك: كوهدنة فق الفتدره أو تسيير فى الأسوره 
فيؤدي ذلك إلى مسارعتك بالاستغفار والتوبة لكي توقف تلك العقوبات: وما 
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معرفة النفس: 
وكا أن القرآن يعرف المرء بربه فيثمر ذلك معاملة صحيحة له سبحانه؛ فإنه 
كذلك يعرّفه بنفسه فيتعامل معها بها ينبغي أن يكون. 
ومن جوانب تلك المعرفة: التعرف على حقيقة الإنسان وأصله: لأ تَخْلْفَكُمْ 
مِنْمَاءِ مهن # لاقت :15و انحن ماه «وخلق الإِنْسَانُ ضَعِيفًا» 
[النساء: 1].. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا: قل لا نيك لِتَفيي. تنْمَا وََاضَرًا ِل 
مَاشَاءَ الله [الأعراف: 188]. يحتاج إلى مولاه مع كل طرفة عين ملايين ملايين 
المزاات:. 
ومع تعريف القرآن للمرء بهذه الحقائق» فإنه يعرفه كذلك بطبيعة نفسه» وحبها 
للشهوات» وميلها للفجورء وأنها لو تُركت لما أمرت بخير: لإإنَّ التَفْسَ لَأَمَارَةٌ 
بالسّوءِ4 [يوسف:60.. كل ذلك ليشتدٌ حذر الإنسان منهاء فلا يركن إليها ولا 
يرضى أو يفرح بهاء بل يفرح بفضل ربه ويركن إليه وحله: لقُلْ بِقَضْلٍ الله وَبِرَحْمْيهِ 
بدَلِكَ كَلْيَْرَحُوا هُوَ حَيْد كا جْمَعُونَ)4 [يونس:51]. َ 
الخلاصة: 
وحلاصة الهول: إن السر الأعظم لمعجزة القرآن يكمن في قدرته على 
تغيير أي شخص يدخل إلى دائرة تأثيره الحقيقية» فيعيد 
تكله من تخددد وذلك من خلال النقاط التالية: 
ولا فير نكا نوسي وان لتاطدة عد مكرواض القباة بو إرشساء فامدن 


الصحيح داخله: لوَإنَه شَّ القن [الحاقة: .]51١‏ 

ثانيًا: كلما تغيرت الآفكار والتصورات تغيرت الاهتمامات» ليصبح هم الفرد 
وأحلامه وتطلعاته فيا يُرضي الله عز وجل. 

ثالنًا: عندما تتغيير الاهتامات تتغير طريقة تعامل الشخص مع كل من حوله. 
فتصغر الدنيا في عينيه» فلا تراه يتنافس مع المتنافسين في أمورها.. يربي 
أولاده على حب الله والتعلق به.. يتعامل مع زوجته وأهله من منطلق 
إيهاني يسعى فيه لرضا الله عز وجل . 

رابعًا: ومن صور التغيير القرآني أنه يُشعر صاحبه بقيمته في الكون. وأنه قائده. 
فينظلق فيه فاتكا مستكدفًا لأمرازهة شفعا بقوانين 'تستخرة له. 

خامسا: والقرآن كذلك يضبط الفهم, ويقوم بتكوين الشخصية المعتدلة 
المتوازنة التي تُعطي كل ذي حق حقه. وتعرفها كيفية ترتيب الأولويات. 

سادسًا: ومن أهم صور التغيبر القرآني أنه يوقد شعلة الإيمان بالقلب ويوطده 
فيه ويطرد منه الحوى.. وكلما ازداد الإيهان ازداد الدافع لفعل الصالحات. 

سابعًا: ويستمر القرآن في زيادة الإيهان إلى أن تحرر القلب من الحوىء لينطلق به 
إلى السماء قلبا ربانيا موصولا بالله عز وجلء» ويكون دوما في سير إليه - 
سبحانه - من خلال تقلبه في ألوان عبوديته له من حب ورجاء وتوكل 
وإنابة وإجلال وخشية و.... 

ثامنا: والقرآن يولد الطاقة ويقوي العزيمة في قلب صاحبه. نما يدفعه إلى 
العمل على تصريف تلك الطاقة بالقيام بأعمال البر المختلفة دون انتظار 
لتوجيه من أحد فكلم| فتح له بابٌ من أبواب الخير سارع بالولوج إليهء 
فتراه مجاهدا مع المجاهدين. وداعية مع الدعاة.. خير زوج لزوجته. 


وخير أب لأبنائه» وجار لجيرانه. 


تاسعا: ومن أعظم صور التغيير القرآني أنه يُعرّف صاحبه بالله عز وجلء. 
فيعظم قدره عنذء مما يزيده إخلاصا له. وصدقا في التوجه إليه. وربطا 
لأحداث الحياة به سبحانه. 
عاشرا: والقرآن كذلك يعرفنا بحجم أنفسنا وقيمتها وخطورتهاء فتصغر في 
أعيننا وتتحطم أصنامناء ليجد العمل الصالح بعد ذلك طريقه إلى الله عز 
وجل يزينه الصدق والإخلاص. 
فهذه وغيرها صور التغيير الذي تُحدثه القرآن في الشخص الذي تُحسن الإقبال 
عليه» ويسلم له قياده؛ ليصبح من خلاله شخصا آخر قد ارتدى رداء العبودية لله 
وبدأ في ممارسة الوظيفة التي نزل على الأرض من أجل القيام بهاء قال تعالى: #إِنْ 
هُوَ إلا ذِكْرٌ لِنْعَالَنَ © لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ سيقي [التكوير: 317 78]. 
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تعرفنا - ما سبق - على شيء يسير من الكيفية والطريقة التي من خلالها ينحدث 
القرآن أثره التغييري العظيم في ذات الفرد - أي فرد - ليصبح عبدا مخلصا لله عز 
وجل» مستقي| على أمره مبتغيا دوما رضاه. 


لذلك نقول بأن القرآن الذي بين أيدينا هو الوسيلة التى من خلالها ستكون - 
بمشيئة الله - ى) يحب ربنا ويرضىء» فيتحقق تبعا لذلك وعده الذي وعد به عباده 
5 1 ع ك6 رشو 9 ارده - 22 ء. 0 2 
الصا حين بالنصر والتمكين #إوَلقَد كَتَبنَا في الزبورٍ مِنْ بَعْدِ الذكر أن الأرْض يَرِثّهَا 
ص ,7 
عِبَادِى الصَّالحونَ * [الأنبياء: .]٠١١‏ 


والأمر اللافت للانتباه أن الرسول وَكيِ حين أخبر عم| سيحدث من فتن أخبر 
كذلك على الطريقة المثى للخروج منها.. ألا وهي التمسك بالقرآن» فعندما سأله 
حذيفة بن اليهان رضي الله عنه: أبعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟! قال 
كه «يا حذيفة؛ عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه» حتى قال ذلك ثلاث مرات» 
قلت: نعو'"". 


وعندما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله كك يقول: استكون 
فتن». فقال: وما المخرج منها؟ قال كَللِةِ: « كتاب الله...» الويف 7 


.)١١11/ وأخرجه أيضًا: ابن حبان (1/ 0771 رقم‎ .)١951١ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (7/ /7”71؛ رقم‎ )١( 
(؟ ) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (0/ 2177 رقم 235405)» وقال: إسناده مجهول. والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)5791" رقم 221970 وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (ج 75 / ص 887 برقم‎ ,”57/5( 


شروع النهضة: 
إذا كان القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان.. 


وإذا كان القرآن هو المعجزة التي يمكنها أن تُغير من يُحسن التعامل معهاء 
وتضعه في قالب العبودية لله عز وجل. 
وإن كان القرآن هو المخرج من الفتن التي تعصف بنا.. 
فلابد - إذن - أن نعود جميعا إلى القرآن» فالعودة إليه قشل طوق النجاة 
ومشروع النهضة للأمة جمعاء» ولم لا وقد جعله الله عز وجل ميسر.ا للذكر» فيمسع 
بذلك جميع أفراد أمتنا الإسلامية برجالها ونسائها.. بشباءها وشيوخها.. بعربها 
00 
وعجمها'". 
وسائل مفترحة : 
.. نعم»الدخول إلى عالم القرآن ودائرة 
تأثيره يحتاج منا إلى جهد ومثابرة: وبخاصة 
4 البداية حتى نستطيع تجاوز الطريقة التي 
اعتدنا عليها 4 تعاملنا مع هذا الكتاب والتي 
تهتم باللفظ أكثر من المعنى. 
وأكبر عامل يساعدنا على تجاوز طريقتنا الشكلية مع القرآن» ويدخلنا إلى داة 3 
تأثيره» ويذيقنا حلاوة الإيمان الناتج عنه: الاستعانة الصادقة بالله عز وجلء» 
والإلجاح عليه بالدعاء.. دعاء كدعاء المضطر المشرف على الغرق.. ندعوه أن ينفعنا 


بمعجزة القرآن» وينور قلوبنا بنور آياته» ويحييها بمعرفته.. 


)١(‏ قد يقول قائل: وكيف للأعجمي أن يعود للقرآن وهو لا يفهمه؟ ال حل في هذه المعضلة يكمن في ضرورة 
تعلمه اللغة العربية | كان يحدث في الماضي» مع العلم بأن قراءة معاني القرآن المترجمة للغات المختلفة لا تُغني 
عن التعامل المباشر مع القرآن» والانتفاع بقوة تأثيره على المشاعر» من هنا كان من الضرروري لغير الناطقين 
بالعربية أن يجعلوا من أولى أولوياتهم تعلم اللغة العربية ليتسنى لهم حسن الدخول إلى دائرة تأثير القرآن. 


ولك - أخي القارئ - أن تتأكد من أهمية ذلك عندما تقرأدعاء النبي َكل 
وتستشعر ما فيه من معاني الاح على الله عز وجل بأن يفتح القلوب لأنوار القرآن 
وأن يكون غيثًا لقلوبنا ونورًا لصدورناء يقول وَكِِ: اما أصاب مسام| قط هم أو 
حزن فقال: اللهم إن عبدك؛ وابن عبدكء وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك, ماض في 
حكمك. عدل فّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استآثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 


القرآن ربيع قلبي» ونور بصريء وجلاء حزني» وذهاب غمي. إلا أذهب الله تعالى 
همه وأبدله مكان حزنه فرحًا)”"'. 

ولنعلم جميعا بآن الإمداد بحسب الاستعداد. وعلى قدر الإناء الفارغ الذي 
نقدمه يكون قدر الامتلاء فلا نبخل على أنفسنا بالمدد الإلمي. غير المحدود. والذي 
يتتظر سؤال السائلين: #وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنُ ا أجيبٌ دَعْوَةَ الداع ! دا 
دَعَانِ # [البقرة: 185]. 

.. ومع الاستمرار في الدعاء والإلجاح على الله عز وجلء فإن هناك بعض 
الوسائل المعينة على العودة الحادئة والمتدرجة إلى القرآن» علينا أن نجتهد في الأخذ 
بها جميعاء وهي: 

أولاً«الأستهال لفاك واكةاومة عل دنه يرما 

ثانيًا: التهيئة الذهنية والقلبية. 

ثالمًا: القراءة الحادئة الحزينة من المصحف بصوت مسموع وبترتيل. 

رابعًا: التركيز في القراءة وعدم السرحان. 


)١(‏ أخرجه أحمد, والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


خامسًا: الفهم الإجمالي للآيات. 


سادسًا: التجاوب مع القراءة. 

سابعًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب. 

ثامنًا: مدارسة الآيات والعمل بمقتضاها. 

أولا: الانشغال بالقرآن والمداومة على قراءته يوميا : 

إن كان القرآن هو الحبل الذي أنزله الله من السماء إلى الأرض لينتشلنا ما نحن 


وإن كان القرآن هو الحل لتغيير الوضع الأليم الذي نحياه. 

وإذا كان القرآن هو الذي سيعيد لنا فلسطين والعراق وكشمير وتركستان 
والفلبين.. وكل أراضي المسلمين المغتصبة. 

فبأي حال سيكون تعاملنا معه؟ 

ألا توافقني - أخي القارئ - أنه بعد وضوح الرؤية لمدى فاعلية المعجزة 
القرآنية وإمكانياتها في التغيير.. ألا توافقني أنه من الضر-وري أن يكون القرآن هو 
شغلنا الشاغل وحور اهتما|ماتناء وأن نعطيه أفضل أوقاتنا وأكثرها؟ 

نعم» سيكون هذا على حساب الوقت المخصص لقراءة الصحف والمجلات أو 
مشاهدة الفضائيات.. 

ولكن. آلا تستحق النتائج المترتبة على الانشغال بالق رآن هذا الاهتمام؟ 

ألا تستحق السعادة التى سنجني ثارها في نفوسنا وبيوتنا وأمتنا هذا 
الانشغال؟ 


وصية أبي الدرداء: 

عن أبي قلابة أن رجلا من أهل الكوفة لقي أبا الدرداء فقال: إن إخوانا لك من 
أهل الكوفة يقرتونك السلام» ويأمروننك أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلامء 
ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم, فإنه يحملهم على القصد والسهولة» ويجنبهم 
الجور والحزونة"". 


والخزائم جمع خزامة» وهي حلقة من الشعر توضع في وتر أنف البعير يشد بها 
الزمام. 

والمراد» أي: اجعلوا القرآن يقودكم واستسلموا له. 

وخلاصة القول: إن الانشغال بالقرآن هو نقطة البداية لحسن الدخول إلى دائرة 
تأثيره القوية والمتفردة» لذلك فلا يصح أن يمر يوم دون لقاء ومعايشة مع هذا 
الكتاب. 

فإن قلت: وكم من الوقت سأعطيه للقرآن؟ 

كلما أعطينا للقرآن وقتا أطول كان نضج الثمرة أقربء والتغيير أسرع. 

دفع شبهة : 

ليس معنى الانشغال بالقرآن ترك القراءة والاطلاع في الكتب الأخرى من 
فروع الثقافة الإسلامية» ولكن المقصد ألا يكون الاهتمام بها مقدمًا على الاهتمام 
بالقرآن ىا هو حادث الآنء علينا أن نجعل القراءة في القرآن وتفهمه والتأثر به على 
أعلى سلم أولوياتنا واهتم|ماتناء وأن تكون القراءة في الكتب الأخرى المفيدة 
والنافعة تالية له» وأن نجعلها تدور في فلكه. وتكون بمثابة المراجع الموسعة 


./” فضائل القرآن لأبي عبيد ص‎ )١( 


لموضوعاته.. تشرح علومه. وتفتح الآفاق لفهمه أكثر وأكثرء ويأتي على رأس تلك 
العلوم: السنة النبوية والتي تلي القرآن في الأهمية.. فهي شارحة له مبينة لكثير ما 
3 . 1 0 

أجمل منه» بل إن السنة لها وضع خاص فهي الوحي الثاني.. 


قال يَِةِ: #تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض»"''. 

بهذا المفهوم لن يكون هناك تعارض بين القرآن وبين كتابات العلماء» مع 
الوضع في الاعتبار أن أهم أوقاتنا ينبغي أن تكون للقرآن؛ لنسمح له ونمكنه من 
إجراء التغيير المنشود داخلنا. 

ولقد كان الصحابة شديدي الحرص على تبليغ هذه الوصية لمن بعدهم. فعندما 
جاء اثنان من التابعين لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بصحيفة فيها كلام حسن 
ويريدان منه الاطلاع عليه فيا كان منه إلا أن نادى على الخادم ليحضر الطستء ثم 
سكب عليها الماء وجعل يمحوها بيده ويقول: تحن نَقْصٌ عَلَبْكَ أَحْسَنَّ 
الْقَصَصٍِ» [يوسف: 78 فقالوا له: انظر فيهاء فإن فيها حديثا عجباء فجعل يمحوها 
ويقول: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره'". 

وهذا هو المطلوب: أن لا نشغل القلوب بشيء غير القرآن وبخاصة في البداية. 

ثانيا: التهينة الذهنية والقلبية : 

ومع الانشغال اليومي بالقرآن ينبغي أن نهيئ الجو المناسب لاستقباله ولقائه 
فلا يصح أن نلتقي به في مكان تملؤه الشواغل والضوضاء ما يشوش على الذهن 
ولا يجمع القلب مع القراءة... 


.)7919/( رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
./” (؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص‎ 


فإن قلت: ولكني أستطيع - بفضل الله - التركيز مع القراءة في أي مكان مثل 


نعم قد يمكنك ذلكء. ولكن ماذا تفعل إذا حدث لك تجاوب وتأثر بالقراءق 
هل ستبكي أمام الناس.. هل سترفع يديك بالدعاء في حضورهم؟!! 

إننا نريد من القرآن التغيير» وهذا يتطلب مكانا هادئا بعيدا عن الأعين 
والأصوات.. فلنخصص إذن مكانا مناسبا في بيوتنا لهذا الغرض. فإِن لم نستطع 
ففي ركن بعيد من أركان المسجدء فإن لم نستطع فلن تُعدم مكانا هادئا إذا ما أردنا 
ذلك قال يَكل: ٠‏ ومن يتحر الخير يُعطه )”". 

ومع المكان الحادئ علينا أن يكون لقاؤنا مع القرآن في أفضل أوقاتناء حيث قوة 
التركيز والنشاط. ولا ننسى الوضوء والسواك فإنها من وسائل التهيئة كذلك. 

هذا من ناحية التهيئة الذهنية والنفسية» أما من ناحية التهيئة القلبية» فكلا 
كانت المشاعر في حالة من الاستثارة والخشية» كان تأثر القلب بالقرآن أقوى. كا 
قال تعالى: #اسَيّذَكَرٌ مَنْ َخْشَى * [الأعل: .]٠١‏ 

وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يؤكد هذا المعنى» فعندما 
ضرب أخته فاطمة وسال الدم على وجهها رق قلبه واستثيرت مشاعره؛ فلم| استمع 
إلى القرآن وهو بهذه الحالة الشعورية انجذب القلب له ودخل نوره إليه بإذن الله. 

وهذا ما نريده» أن نستثمر أوقات التأثر التي نمر بها في يومناء فنهرع حال 
وجودها إلى القرآن فنقرؤه؛ ونعيش معه بعقولنا ومشاعرناء فيمتزج الفكر 
بالعاطفة» ويزداد القلب خشوعا وإيمانا. 


.737/ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


في حالة عدم وجود مثل هذه الأوقات في اليوم؛ علينا أن نعمل على استثارة 
مشاعرنا قبل التلاوة بالتفكير في الموت وسكراته وأحداث يوم القيامة» أو بالقراءة 
في كتاب من كتب الرقائقء أو الاستماع إلى موعظة ترقق القلب وتؤهله لاستقبال 
القران. 


وهناك الكثير من الآيات التي تؤكد على أن الانتفاع الحقيقي بالقرآن يستلزم 
وجود قلب خاشع يستقبله» قال تعالى: إطه © مَا أرما علَيِكَ الْقَرْاَنَلتَشْقَى © إلا 
تَذْكِرَة يَنْ تخْضََى * [طه: .]"-١‏ 
.. نعم» هذه الوسيلة ستحتاج منا إلى بعض الجهد. وبخاصة في البداية» ولكن 
بمرور الوقت وبدء عملية التغيير» ومع الزيادة المستمرة للإيمان في القلب والتي 
سيحدثها القرآن بمشيئة الله ستصبح المشاعر مؤهلة للاستثارة والتجاوب 
والانفعال بمجرد التلاوة وحدها دون الحاجة للتأهيل قبلها. 
.. ومن الوسائل المؤثرة والميسرة للجميع 
التي يمكنها أن تهيئ القلب لاستقبال القرآن: 
الإلحاح الصادق على الله عزوجل بأن يفتح 
القلوب لأنوارالقرآن» وكلما كان الإتحاح 
صادقا كان القلب أكثر استعدادا للانتفاع 
بالقرآن. 
ثالثا: القراءة الهادنئة الحزينة من المصحف بصوت مسموع وبترتيل : 
فمع الانشغال بالقرآن والمداومة على القراءة اليومية له» وتبيئة اجو المناسب 
للقاته يأتي الحديث عن الكيفية التى سنقرؤه بها في هذا الوقت الذي خصصنه له. 
هذه الكيفية يسهل علينا تصورها إذا وضح أمامنا ادف الذي نسعى إليه من 
لقائنا بالقرآن. 


فإذا كنا نريد التغيير فلابد من فهم القرآن بالعقل مع التآثر بالقلب» وهذا 
يستدعي منا سلامة النطق.. فتلاوة القرآن حق تلاوته - | يقول أبو حامد الغزالي 
- هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلبء فحظ اللسان تصحيح الحروف 
بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج 
والائنمار.. فاللسان يرتل» والعقل يُترجم, والقلب يتعظ"'". 


فعلينا تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن من خلال حلقات التعليم المنتشرة في 
المساجد وغيرها. 

وعلينا كذلك القراءة المحادئة للآيات» فالقرآن كتاب موجز تحمل الآية الواحدة 
فيه معاني كثيرة» وكم| يقول محمد عبد الله دراز - رحمه الله - بأنك لو وضعت أصابع 
يدك على أي موضع في القرآن ثم نظرت إلى الكلمات التي وقعت عليها أصابعك, 
وحاولت أن تكتب بأسلوبك ما يعبر عن معانيها لكتبت الكثير والكثير' ". 

من هنا كان من الضروري أن نقرأ الآيات قراءة هادئة بطيئة ليتم من خلالها 
فهم ما تدل عليه» ولقد كان هذا هو هدي رسولن يَِْةِ في قراءته للقرآن.. تقول 
السيدة حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله يك يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 
أطو لعن الول مقي" 

ومما يلحق بهذا الجانب وبخاصة في البداية: عدم تحديد ورد من القرآن - كجزء 
مثلا - نُلزم به أنفسناء فمثل هذا التحديد يدفع صاحبه لسر.عة القراءة» ومن ثَمَّ 
عدم الانتفاع بالقرآن. 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي /١‏ 47 5» دار الحديثء القاهرة. 
(1) انظر: النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز. 
(9) رواه مسلم 87777 . 


وليكن التخصيص في الوقت لا في الكمء بمعنى أن يكون ورد القراءة لمدة 
نباعة يوسا عل سيل الماله: 


ولقد سئل الإمام مجاهد عن رجل قرا البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» 
قراءتهها واحدة» وركوعههم| وسجودهما وجلوسها)ء أيهم أفضل؟ قال: الذي قرأ 
البقرة» ثم قرأ: لوَفرَْنَا فته لِمَفْرَه َل النَّاسٍ عَلَ مكْثِ 4 [الإسراء: 2701:5. 

رابعا: التركيز في القراءة وعدم السرحان : 

عتدما يقرا الإننساق كلانا ما فى كناب أو جريذة أو قضاضة من الورق فانه 
يُعمل عقله فيم| يقرأه ليفهم المراد من الكلام» وهذا أمر بديبي عند الجميع» فالكل 
يعلم أنه لا جدوى لقراءة شيء باللسان والعين مع شرود العقل. 

وما يدعو للأسف أننا نطبق هذه القاعدة على جميع ما نقرؤه إلا مع القرآن» 
فبسبب ما ورثناه من أشكال التعامل الخاطئ مع هذا الكتاب أصبح هم الواحد منا 
قراءة أكبر قدر من الآيات بغض النظر عن فهم ما يقرؤه أو عدم فهمه. المهم هو 
الأجر المترتب على القراءة» وكل) قرأنا أكثر فرحنا بها حققناه» فيكون ذلك دافعا 
لمزيد من القراءة بالحناجر فقط. 

والعجيب أننا جميعا إلا من رحم الله قد استّدرجنا لهذا التعامل الشاذ مع القرآن 
والذي حرمنا من الانتفاع الحقيقي بمعجزته, ولو تجردنا من أسر القيود والأغلال 
التي ورثناها من الأجيال السابقة» وسأل كل منا نفسه لماذا أنزل الله القرآن؟!.. هل 
أنزله فقط ليكون بابا للأجر والثواب؟ 

لو كان الأمر كذلك لبحثنا عن أعمال أخرى تعود لنا بثواب أكبر من قراءة 
القرآن» وكتب فضائل الأعمال تدلنا على ذلك. 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن للآجري ص 87- دار الكتاب العربي- بيروت. 


أخي: لماذا يُقَرأ القرآن بدون فهم؟ 

هل يُعقل أن يُقرأ كتاب كامل بدون فهم ؟ 

كيف استدرجنا الشيطان حتى جعلنا نقبل هذا التعامل الغريب مع أهم كتتاب 
يوجد على ظهر الأرض؟! 


لِيدَبّروا آيَاتِهِ وَلِتَدَكَرَ 9 اباب 4 [ص: 79]. 

ويقول لنا: #أقَلا يتَدبَرّونَ الْفَرَآنَ4 [غمد: 4؟]. 

من هنا نقول: إن بداية الدخول إلى عالم القرآن ودائرة تأثيره تنطلق من ضرورة 
فهم مانقراًمن آيات» وهذا بلا شك يستدعي منا التركيز عند القراءة وعدم 
السرحان: لوَإذًا قُرَىَ القن قَاسْتَوِحُوا لَه وَأنْصِمُوا لَعلَّكُمْ تُرعمُونَ) [الأعراف: 04 

ولأن المهدى والسعادة والتغيير وسائر الثار المترتبة على الدخول لعالم القرآن 
تستلزم تدبره» فإن الشيطان سيعمل جاهدا على صرف الذهن إلى أمور أخرى 
ليبعدنا عن فهم القرآنء فعلينا ألا يتسرب إلينا الشعور باليأس أو الإحباط كلما شرد 
الذهن في أمور الدنيا بل نثابر ونثابر» ونستعين بالله» ونستعيذ به من الشيطان حتى 
نتعود على التركيز مع القراءة.. أما الآيات التي شرد الذهن فيها فعلينا إعادتها مرة 
أخرى كما نفعل عند القراءة في أي كتاب آخر. 

خامسا: الفهم الإجمالي للآيات: 

ونحن نطبق الوسائل السابقة عند تلاوتنا للقرآن قد نجد أمامنا كلمات غريبة 
لا انعرف معناها.. فهل نتوقف عن القراءة ونبحث عن معناها في التفاسير؟! 

مما لا شك فيه أن معرفة المعنى سيزيد الفهم, ويفتح آفاقا جديدة للعقل في 
تعامله مع الآيات» ولكن في نفس الوقت لو تم ذلك مع كل كلمة غريبة تقابلنا 


فسينقطع اتصالنا بالقرآن» ومن نَم يضعف تأثرنا به. ويتحول انتفاعنا إلى اتتفاع 
عقلي فقطء وهذا جزء يسير من التغيير الذي نريده؛ فالتغيير الأهم هو ما تُحدثه 
القرآن في القلب من زيادة إيهان وتوليد الطاقة الدافعة للقيام بأعمال البر بسهولة 
ويسر» وهذا يستدعي منا الاسترسال مع القراءة» والساح للآيات أن تنساب 
داخلناء ويتصاعد تأثيرها على المشاعر شيئا فشيئا حتى تثيرها وتؤججهاء فيؤدي 
ذلك إلى زيادة الإيهان» ودخول النور إلى القلب. 


فإن قلت: فاذا نفعل إذن لكي يتم فهم الآيات وما تتضمنه من كلمات لا 
نعرف معناهاء وفي نفس الوقت الاسترسال معها؟! 

الحل هو أن نقرأ الآيات ونفهم منها المعنى الإجمالي الذي تدل عليه ولا نقف 
عند كل كلمة» بل نأخذ المعنى الإحمالي من السياق» ولقد أرشدنا رسول الله وَل إلى 
هذه الطريقة بقوله: «إن القرآن لم ينزل يُكذَّبٍ بعضه بعضاء بل يُصدق بعضه بعضاء 
فم| عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم فردوه إلى عاليه)""". 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقرآن منار كمنار الطريق» فم| عرفتم منه 
فتمسكوا به وما يشبه عليكم - أو قال: شُبّه عليكم - فكلوه إلى عالمه”". 

متى نرجع للتفسير؟ 

أما التفسير فله أهمية كبرى وسنكون دائم) في حاجة للرجوع إليه» ولكن لنجعل 
له وقتا آخر غير الوقت المخصص لتلاوة القرآن» وذلك لتصحيح فهم خاطئ أو 
معرفة حكم من الأحكام الشر.عية» فبديبي أن تدبر القرآن ليس معناه استنباط 
أحكام منه؛ فهذه وظيفة العلماء. وتاريخ الأمة يشهد بانحراف البعض ممن استنبطوا 


)١(‏ حسن: رواه الإمام أحمد وابن ماجه. 
(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 19. 


أحكاما شرعية من القرآن مباشرة دون أن يكونوا مؤهلين لذلك. 


سادسا : التجاوب مع القراءة: 

ما يعين على التركيز مع القراءة: التعامل مع الآيات على حقيقتها في كونها 
خطابا مباشرا من الله عز وجل للبشر؛ لي ولك ولغيرنا. 

هذا الخطاب يتضمن أسئلة: علينا أن تُجيب عنها؛ كقوله تعالى: :7# 


5-1 
اله 
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لدّمَعٌ الله 
[النمل: »]5١‏ فنقول: لا إله إلا الله. 

ويتضمن مطالب مثل الاستغفار والتسبيح والسجود. فعلينا حينئذ تنفيذها؛ 
كقوله تعالى: #وَاسْتَغْفِرٌوا الله [المزمل: »]٠١‏ فنستغفر. 

وفيه أدعية: علينا أن نؤمّن عليها؛ كما نفعل مع الدعاء الذي في نهاية سورة 
الفاتحة.. 

وفيه مواضع تظهر آثار أساء الله وصفاته علينا التسبيح عندها.. وهكذا. 

قال حذيفة بن اليهان ضيه: صليت مع النبي كَكِةِ ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقرأهاء 
ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سألء وإذا مرّ بتعوذ تعوّف ثم ركع'". 

سابعا: ترديد الآية أوالآيات التي تؤثر في القلب: 

الوسائل السابقة من شأنها أن تبيئ العقل لحسن التدبر وفهم المراد من الآيات؛ 
ولكن ليس هذا فقط هو المطلوب من القرآن» فنحن نريد التغيير المتكامل في العقل 
والقلب والنفسء وهذا يستدعي - بجوار الفهم - التأثر والانفعال بالآيات 
والتجاوب معها. 


.)3577( والترمذي‎ »)87/١( وأبو داود‎ »)١17707( والنسائي‎ »)١755( رواه مسلم‎ )١( 


0 ع 2 ف 
السابقة من انشغال بالقرآن والجلوس في مكان هادئ لتلاوته» وعدم السر-حان» 
والتجاوب مع القراءة وفهم المراد من الآيات» ولكني لا أستطيع أن أجعل قلبي 
يتجاوب وينفعل مع القرآن. 
.. نعم» كلنا كذلك» وبخاصة أن قلوبنا قد أحاطتها جب الغفلات» ولكن 
بالمداومة على الوسائل السابقة والمثابرة عليها وبخاصة التهيئة القلبية» ستأق بلا 
شك لحظة أو لحظات تجد فيها آية من الآيات التى نقرؤها منفذا وطريقا يدخل منه 
نورها إلى القلب. فيؤثر في مشاعره ليحدث التجاوب والانفعال» ومن ثم زيادة 
الإيان. 
قد يتم هذا الأمر بعد مرور عدة أيام من بداية عودتنا إلى القرآن ومع آية واحدة 
فقط في كل ما نقرأء فاذا نفعل عند حدوث ذلك؟ 
استثمار؛ فهذه اللحظات من أهم لحظات حياتنا .. 
إنها مواسمنا وأعيادناء ولم لا وأوقات حياة القلب 
هي أوقات الحياة الحقيقية:؛ وبها يقاس عمر 
الإنسان الفعلي. 
فإن كان الأمر كذلك فلنعمل على دخول أكبر قدر من النور إلى القلب» من 
خلال ترديد تلك الآية مرات ومرات طالما وجد التجاوبء ولقد كان هذا هو هدي 
رسول الله يكيةِ وصحابته الكرام. 


لوعلم الناس ١!‏ 
يقول ابن القيم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لانشغلوا مها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة 


مرة» ولو ليلة.. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. 
وأنفع للقلب. وأدعى إلى حصول الإيوان وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة 
السلف؛ يردد أحدهم الآية حتى الصباح. 


واالمترسن الب اب كام باه رونا و المجااج كر ترد إن 
عدي َإِبْعِبَادْكَ وَإِنْ تعفِر م فَنّكَ أَنْتَ الْعَرِيزٌ الْحَكِيم4 [للائدة: 7011" . 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلبء ولهذا قال ابن مسعود: لا تهذّوا 
القرآن عن المغعونولا تكووه نكو اللاقا قفا عدن عباقبة اودر كوا ثةالقنوت ولا 
5 5 كدق 
يكن هم أحدكم آخر السورة' '". 
إذن فهذه الوسيلة - ترديد الآية أو الآيات التي تؤثر في القلب - ين أهم 
وسائل التغيير القرآني» فبالإضافة إلى فائدتها العظمى في زيادة الإيهان وطرد الهموى 
من القلب. فإن لما كذلك فائدة أخرى تتحقق من خلال تكرارها؛ حيث إن هذا 
التكرار يؤدي إلى ترسيخ معناها في العقل الباطن ما يساعد في بناء اليقين الصحيح. 
فإذا ما واظبنا على ذلك فستزداد بمرور الوقت عدد الآيات التى تؤثر في القلب 
مع كل تلاوة أو سماع للقرآن» فيزداد بذلك الإيهان أكثر وأكثر» ويتنور القلب حتى 
تدب الحياة في جميع جنباته؛ ليصبح قلبا حيا سليم| خاشعا لربه خاضعا له. 
وما يساعد عل زيادة الخشوع في القلب واستسلامه لله: حسن التعبير عن 
المعانى التى تتولد داخلنا عند تأثرنا بالآيات» وذلك من خلال البكاء والدعاء 
7 6 نوالتق ال 4 اود ا قف ف بود امكو بو اع قد جر 24 
ومناجاة لله عز وجل: إن الِنَ أوثوا الم من قبي ديك عَلهِم يرو لادان 
1 8 وحس ب وغ لمش :1 بحي دير ف 1 عمخ > 
سْجَدًا © وَبَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبْنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَنَالَفْعُولَا © وَيَخِرُُونَ للْأَذْكَانِ يَبَكُونَ 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم» وصححه البوصيري وال حاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١‏ 5305:0507 دار ابن عفان- السعودية. 


بر عون ا بر 
وَيَزِيِدَهُمْ خشوعًا »© [الإسراء: .]1١9-1١7‏ 


من هنا كان من المناسب أن نخصص قدرا من قراءتنا في صلاة الليل» فنعيش 
مع الآيات في القيام» ونعبر عن معانيها في السجود: لإإِنَّنَاشِئَة اللَيْلٍ هِيَ أَشَدٌ وَطْنَا 
وَأَفوَمُ قلا [المزمل:5]. 

ثامنا: تعلم الآيات والعمل بها : 

لكي يقوم القرآن بدوره الأساسي معنا في التذكرة والتوجيه. والاستقامة على 
الصراط المستقيم» والقرب الدائم من الله عز وجلء لابد لنا من أن نسلم له قيادناء 
وأن نُحسن الاستماع إلى توجيهاته والعمل به قدر المستطاع. 

والوسائل السبع السابقة من شأنها أن تدخلنا إلى دائرة تأثير القرآن - بفضل الله 
- وتهيئنا لسن استقبال توجيهاته» والعمل بمقتضاهاء ولكن القارئ لن يستطيع 
من خلالها أن يتوقف عند كل آية يقرؤها ليعرف من خلالما المطلوب عمله منهاء 
وإلااما تجاوزت قراءته بضع آيات في اليوم الواحد. 

نعم يكفيه التغبير الذي تُحَدثه الآيات التي يتلوها في تصوراته؛ والإيمان الذي 
يزيد في قلبه. والطاقة التي تنولد داخله وتدفعه للقيام بأعمال البر المختلفة. 

ومع هذا كله كانت الوسيلة الثامنة التي إن استخدمناها حَسّن انتفاعنا بالقرآن» 
ألا وهي تعلم الآيات وحفظها والعمل بباء وذلك بالتوازي مع الوسائل السابقة. 

فكما أننا نُخصص وقتا يوميا لتلاوة القرآن» علينا كذلك أن نخصص وقتا آخر 
بين الحين والحين» ولو مرة كل أسبوعء نتعلم فيه بضع آيات من القرآن ثم نجتهد في 
حفظهاء والعمل با دلت عليه من خلق وسلوكء أو ما اشتملت عليه من أوامر 
ونواه» ولا نتتقل إلى غيرها إلا بعد التأكد من ممارسة العمل بما في تلك الآيات.. 
وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 


يقول أبو عبد الرحمن السلمي: إنم| أخذنا القرآن من قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخرى حتى يعملوا ما فيهن من العمل. 


قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعاء وأنه سيرث القرآن من بعدنا قوم يشر-بونه 
قوت المادن لكا وو هذا :وأشان إل شك 

وتكمن أهمية هذا الأثر في أن صاحبه وهو ليس من الجيل الأول؛ بل هو من 
التابعين» ينقل لنا الطريقة التي كانت سائدة بين الصحابة في حفظهم لآيات القرآنء 
وبعد أن اكتمل نزوله.. فهذا عمر بن الخطاب ظل يتعلم ويحفظ في سورة البقرة 
اثتتي عشرة سنة» فل أتمها نحر جزوراء وهذا ابنه عبد الله يتعلمها في ثماني سنين” " . 


4 
اي ات 


)١(‏ فضائل القرآن للفريابي ص ١ 4١‏ - مكتبة الرشد - الرياض. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 


تما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المصدر الأساس والمتفرد للتغيير» وبدون 
الانتفاع الحقيقي به لن ينصلح حال الأمة» ولن يظهر الجيل الرباني الموعود بالنصر 
والتمكين. 


ولكن نظرًا لاختلاف أحوال الأشخاص الذين سيتعاملون مع القرآن من 
حيث السن والثقافة البيئة و...» فمن المتوقع أن تختلف - بعض الشي.ء - طريقة 
استقبالهم وتعاملهم مع الأثر الضخم الذي سيحدثه القرآن في نفوسهم بإذن الله. 

.. هذا الاختلاف قديكون محدوداء وني الإطار العام للشخصية المسلمة 
المعتدلة والمتوازنة» وقد يكون فيه بعض التجاوزء ما قد تُحدث انحرافًا - ولو طفيقًا 
- في السلوك.. هذا الانحراف يحتاج إلى من يلحظه ويقومه حتى يصفو النتاج.. من 
هنا تظهر الحاجة اللحة لوجود المريٌ... 

فمع الأهمية القصوى للقرآن كأداة متفردة لإحداث التغيير الحقيقي والجذري 
في ذات المسلمء إلا أن هذا التغيير يحتاج إلى من يتابعه ويُشرف عليه. 

ولقد كان رسول الله يد يقوم هذه الوظيفة العظيمة مع الصحابة - رضوان 
الله عليهم؛ وذلك من خلال التواجد المستمر بينهم, ومعايشتهمء ومتابعة 
أحواهم.. 

كان وَل يتلو عليهم القرآن ويعلمهم ما فيه من الحكمة هُوَ انَّذِيبَحَتَ ف 


0 
5 0-00 


00-1 

و 
كاك اي لير كو #8 وله ]اه وتان ا سير ه موشاوء ولأىي | ل سس ؤوئل و ساة 
لآمَيّينَ رَسَولا مِنهم تلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيرْكيهم وَيَعَلمَهُم الكِتاب وَالِكمَّة وَإِنْ 


ل يم > م 
كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفي ضَلَالٍ مين [الجمعة: ؟]. 
من سمات المربي: 
ءِ ل اق واه 0 5 5 ا 
من أهم سمات المربي أنه شخص قد سبق غيره من سيقوم بالإشراف على أمر 
تربيتهم» فى| قيل في وصفه: 


فلابد للمربي أن يكون قد قطع خطوات معتبرة في تغبير ما بنفسه. وينبغي عليه 
أن يكون قد دخل إلى دائرة تأثير القرآن حتى صار لديه كالماء والهواء لا يستطيع 
العيش بدونه... 

وينبغي للمربي أن تكون ظروف حياته تسمح له بالتواجد المستمر بين من 
يُشرف على أمر تربيتهم #وَلَا تَعْدٌ عَينَاكَ عَنْهُمْ4 [الكهف: 2118 فطبيعة دور المربي من 
حيث الإشراف والملاحظة والمتابعة والتقويم تستدعي تواجده الدائم بين الأفراد. 

الوظيفة الأولى للمربي : 

أهم وظيفة ينبغي أن يضطلع بها المربي مع الأفراد هي الإشراف على عملية 
التغيير التي يحدثها - بإذن الله- القرآن الكريم فيهم.. 

فإن قلت: ولكن ماذا يفعل إن كان الأفراد الذين سيتعاملون معه لم يدخلوا إلى 
دائرة تأثير القرآن الفذة؟! 

في هذه ال حالة تصبح الوظيفة الأولى للمربي هو دلالة الأفراد على كيفية الاتتفاع 
بالقرآن في إحداث التغيير» وأن يأخذ بأيديهم إليه» وأن يستمر في متابعتهم وتذليل 
أي عقبة تحول بينهم وبين الانتفاع به. 

وعلى المربي التأكد أنه مهما كانت كفاءته فإنه لن يستطيع تغيير من معه من 
الأفراد بدون القرآنء لأنه قد تم تكوينهم منذ الصغرء وترسخت داخلهم قيم 


ومعتقدات وتصورات مختلطة بين الخطأ والصواب. 


فلو تربى فرد ما في بيتته على الشح والحرص على المال فمن الصعب تغيير 

يقة تعامله مع المال بعد ذلك» حتى وإن قام على أمر تربيته بعد ذلك أفضل 
المربين؛ لأن الأمر أكبر منه بكثير» فلقد تشرب هذا الفرد حب المال والحرص عليه؛ 
وأصبح لهذا الحب جذورًا عميقة في ذاته» وكل ما يمكن أن ينجح فيه المربي هو أن 
يجعله يقتنع بعقله المدرك الواعي بأهمية الإنفاق في سبيل الله» ومن ثم يتحسن أداؤه 
الشكل مع المال في بعض المواقف. ولكن تبقى الممارسات الحياتية اليومية ى] هي. 

ولكي نحل هذه الإشكالية لابد من البحث عن قوة خارقة جبارة تقوم 
بإحداث زلزال في كينونة هذا الإنسان» وتهدم كل خطأ رسخ فيهاء ولا يوجد على 
ظهر الأرض مثل هذه القوة الخارقة إلا قوة القرآن؛ التي قال الله عنها: الَو أَنْرَلْنَا 
هَدًا اُْرْآنَ عل جَبل لَه حَاشِمًا مُمَصَدّعَا مَّنْ حَشْيَة الله وَتَلْكَ الأمثَالُ نَضْرِئنَا 
لئاس لَعَلَّهُمْ يَفَكَرُونَ4 [الحثر: ١؟]. ١‏ 

لذلك فعلى المربي في بداية عمله مع الأفراد - أن يبذل قصارى جهاه ني الأخذ 
بيدهم إلى القرآن. وأن يتأكد من دخوهم إلى دائرة تأثيره المزلزلة بإذن الله. 

وغني عن البيان أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك إن لم يكن قد سبقهم إليه. 

جوانب الإشراف والمتابعة والتوجيه : 

بعد أن يتأكد المربي من تحقق الوصال بين من معه من الأفراد وبين القرآن 

فإن عليه دوام متابعتهم وحسن توجيههم نحو طريق الاستقامة دون إفراط ولا 
تفريط» وإليك - أخي القارئ - بعضًا من التفصيل حول هذا الأمر.. 

التوازن والاعتدال: 

قد تدفع قوة الإيهان المتولدة من تلاوة القرآن المرء لطلب القيام بأعمال كثيرة 


م طع 


تتنافى مع الطبيعة البشرية وما فيها من ضعفء ومالما من احتياجات.. ومن هنا تأت 
وظيفة المربي الذي يصحح المفاهيم» ويوجه من معه للوسطية والاعتدال والاقتصاد 
في العبادة: فنا قعل ولمع الثلائة الذين ذهيوا لييوت ازواجه 5 يسالون عن 
عاده فلن هرو ياعا: نهم تقانُوها ( أي : عدوها قليلة )» وقالوا: أين نحن من 


النبي يكلةِ وقد عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي أبداء 
وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج 
أبداء فجاء رسول الله يَكِةٍ فقال: ١أنتم‏ الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم 
لله وأنقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»''". 

فالمربي يعمل دائم) على توجيه من معه على الوسطية والاعتدال وإعطاء كل ذي 

عن أنس #ه قال: دخل النبي يل المسجد فإذا حبل تمدود بين الساريتين» فقال: 
اما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي 55ة: 
ارم ليصل أحدكم نشاطه؛ فإذا فتر فليرقد»”"" 

وتأمل - أخي القارئ - هذه القصة التي يرويها بطلها عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - ليزداد تأكدك بأهمية وجود المربي وسط الأفراد وحسن 
توجيههم نحو الوسطية والاعتدال وإن أدى ذلك إلى اقتصادهم في العبادة.. 

0 الأنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد كَنّنه 
(أي مرأة ولده) فيسألها عن بعلهاء فتقول: ذ نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشّاء 


.)6 //١501( رواه البخاري (20577).: ومسلم‎ )١( 
.)5١19/185( ومسلم‎ :.)١١5١( رواه البخاري‎ )( 


وم يفتش لنا كنقًا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي يِه فقال: ألقني به. 
فلقيته بعدء فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل 
ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر 
من ذلكء قال: أفطر يومين» وصم يومًا. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 
أفضل الصوم صوم داود. صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة..)""". 

وهذا أحد التابعين وهو سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله 
فقدم المدينة» فأراد أن يبيع عقارًا له بهاء فيجعله في السلاح والكراع (الخيل ): 
ويجاهد الروم حتى يموت. فلا قدم المدينة لقي أناسًا من أهل المدينة» فنهوه عن 
ذلك. وأخبروه أن رهطًا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي يَللِةِ فنهاهم نبي الله كَكِ. 
وقال: «أليس لكم فَّ أسوة؟» فلا حدثوه بذلك راجع امرآته» وقد كان طلقهاء 
وأشهد على رجعتها...'". 

تعامل بحكمة وانصح بهدوء: 

وما يجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي علينا الانزعاج والتوتر إذا ما حدث من 
بعضنا مثل ما حدث من بعض الصحابة - كما أشرناء ولا ينبغي علينا أن نترك 
القرآن ونزهد ني تحصيل الإيهان من خلاله بدعوى الخوف من التشدد بل علينا أن 
نزداد تمسكًا بالقرآن» ونزداد كذلك حرصًا على التغيير من خلاله» مع سن توجيه 
بعضنا البعض نحو الاعتدالء وأن يتم تفعيل دور المربي» وأن يكون كل منا رقيب 
على نفسه وعلى إخوانه» فإن رأى أحدنا من أخيه تشددًا في أمور لا ينبغي التشدد 
فيها سارع بالذهاب إليه وقام بنصحه وتوجيهه. وحبذا لو كان في صحبة أخيه 


المربي.. 


(١)رواه‏ البخاري (؟0:065). 
() رواه مسلم (11/1) كتاب صلاة المسافرين. 


ولعل ما حدث بين الصحابيين سلان الفارسى وأبو الدرداء - رضى الله عنههما 
- ما يؤكد هذا المعنى» فلقد آخى النبي كَلِةٍ بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلان أبا 
الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كل فإني صائم» قال: 
ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. فقال له: نم 
فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم» فلم| كان من آخر الليل قال سلان: قم الآنء فصليا 
عا قال النشولان؟ إن لياق عات صنان إن قياف غلك سناو لذملتك 
عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبى يك فذكر له ذلك. فقال: (اصدق 


ل 

ومن وظائف المربي: 

ضبط الفهم الصحيح عند الأفراد لمراتب الأحكام وفقه الأولويات مع النظرة 
الشاملة للإسلام: 


تأمل معي قوله يَِةِ وهو يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله داعيا على 
اليمن: « إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا 
الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم 
فترد على فقيرهم..."". 

إن فقه الأولويات والموازنات من أهم الأمور التي ينبغي أن يُعلمها ابي لمن 
معه.. فكثيرا ما سيجد الفرد نفسه أمام مصلحتين متعارضتينء إن قام بواحدة فاتت 


.)5192019574( رواه البخاري‎ )١( 
0)رواه البخاري» باب ما جاء في دعاء النبي.‎ 


الأخرىء فاذا يُقدم وماذا يؤخر؟!.. هنا يأتي دور المربي الذي مسن توجيه من معه 
للتعامل الصحيح في مثل هذه المواقف. فعلى سبيل المثال: عند التعارض بين السعي 
ل 2 0 ١‏ ل 

في حدلمه الناس مع عبادة مثل الاعتكاف.. أمبا نقدم؟ 


يقول يَلِ: ١‏ ولآن أمشى مع أخي المسلم في حاجة أحب إِنيْ من أن أعتكف ني 
للع 0 

ف| يتعدى نفعه للناس يقدم على ما كان نفعه مقصورا على الفرد. 

عن أبي هريرة #ه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله َيِه بشعب فيه عيينة 
من ماء عذبة» فأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعبء ولن أفعل 
حتى أستأذن رسول الله كِدِه فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: « لا تفعل» فإن مقام 
أحدكم ني سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله قَواقّ ناقة وجبت له 
الجنة0” . 

ومن وظائف المربي: 

شحد همم الأفراد: 

لشحذ الهمم دور كبير في المسارعة لفعل الخنيرات» لذلك كان على المربي أن 
يُذكّر من معه دوما بالوظيفة التي خلقنا لهاء وبالهدف الذي نسعى لتحقيقه. 
وبالجزاء الذي ينتظرناء فكل ذلك من شأنه أن يستثير الهمم ويُقوي العزائم» ويدفع 
الجميع للتسابق لفعل الخير» كما كان يفعل كلد فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه» أن 
رسول الله يك قال: «ألاا هل من مشمر للجنة, فإن الجنة لا خطر لماء هى ورب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» وابن أب الدنيا في قضاء الحوائج» وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(؟ ) أخرجه الترمذي وقال: حسن» والحاكمء والبيهقي» وحسنه الألباني. 


الكعبة نور يتلألأ» وريحانة #بتزء وقصر مشيد. وخهر مطرد. وثمرة نضيجة» وزوجة 
حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرر.ة وحبرة 
ونعمة في حلة عالية ببية » قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لماء قال: قولوا: 
«(إن شاء الله) قال القوم: إن شاء لله ثم ذكر الجهاد في سبيل الله)"'". 


ولك أن تتصور حال الصحابة - رضوان الله عليهم - وتفاعلهم مع قوله كَلِ: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم)”"". 

ومن وظائف المربي: 

التذحير الدائم بحقيقة الدنيا: 

ومن وظائف المربي التأكيد على الحقائق التي يؤكدها القرآن» ومن ذلك حقيقة 
الدنيا ومدى هوانها على الله وأن قيمتها الحقيقة في كونها مزرعة للآخرة» ومن نَم 
فلا مجال للتنافس على زينتها.. 

ولا يكتفي المربي بالتذكير بحقيقة الدنياء بل ويعمل على ربط حديثه بالواقع 
ليستقر المعنى في الذهن واليقين.. وهذا ما كان يفعله يَكِةِ مع صحابته» فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْةِ مرّ بالسوق والناس كنفتيه - أي عن جانبيه 
- فمر بجدي أسك ميت. فتناوله» فأخذ بأذنه. ثم قال: «أيكم يحب أن يكون له هذا 
بدرهم؟» قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك. فكيف وهو ميت ! فقال: (فو 
الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»”". 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله يك بعث أبا عبيدة بن الجراح 
)١(‏ رواه ابن ماجه. وابن حبان» والطبراني في "الكبير"؛ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. 


(؟ ) متفق عليه. 
(") رواه مسلمء وأسك يعني: قصير الأذن. 


رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بال من البحرين» فسمعت الأنصار 
بقدوم أبى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله َل فلما صلى رسول الله ككل 
انصرف فتعرضوا له. فتبسم رسول الله كثِةِ حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن 
أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين». فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فأبشروا وأملوا 
ما يسركم. فو الله ما الفقر أخشى عليكمء ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم كا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتبلككم ]| 
أهلكتهم)»""". 

التربية الميدانية: 

ما للا شك فيه أن طبيعة دور المربي تستدعي منه تواجدا مستمرا مع الأفراد 
ليتسنى له متابعتهم» وحسن توجيههم كما قال تعالى: لوَاضِْرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ ربجم بِالْعَدَاةِ وَالْعَئِيٌ بُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترِيدٌ زِينَةَ الحا 
الدّنَْا [الكهف: 78]. 

فمباشرة مهام التوجيه. وضبط الفهمء وفتح مجالات العملء والحفاظ على 
الأفراد و... كل ذلك يستدعي من المربي تطبيق قوله تعالى: #وَلا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ # 

.]7١8 [الكيف:‎ 

ولقد كان ويَكِةٍ يتعاهد أصحابه ويتفقدهم» ويسأل عن غائبهم» ويسعى في 
قضاء حوائجهم؛ وحل مشكلاتهم. 

عن أنس بن مالك #ه أن النبي يَلِِ افتقد ثابت بن قيس #ه فقال رجل: يا 
رسول الله ! آنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته متكسا رأسه. فقال: ما 


شأنك؟ قال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل 


١(‏ )ووه البخاري ))7١198(‏ ومسلم (75971/ 5)» واللفظ لمسلم. 


النار» فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي يك اذهب إليه فقل له: 
إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجحنة)”"'. 

وعندما أني لرسول الله يل بمئل بيضة من الدجاج من ذهب من بعض 
المغازي, فقال مَل «ما فعل الفارسي المكاتب؟» قال سلان الفارمي: فدعيت له 
فقال: «خذ هذه فأد مها ما عليك يا سلمان)”". 


مفهوم المتابعة : 

إن كان من مهام المربي حسن توجيه الأفراد وتعهدهم, ومتابعتهم فيا يتعلق 
بأحوالهم وجوانب حياتهم المختلفة» فإن هذا ليس معناه المتابعة الدقيقة واللصيقة 
لكل منهم, والتأكد من تنفيذ توجيهاته بدقة» فهذه الطريقة في المتابعة لها العديد من 
السلبيات» فإنها وإن كانت ستضمن تنفيذ التوجيهات إلا أنها قد تتسبب في تحويل 
وجهة الأفراد ليصبح رضا المربي هو الغاية مع رضا الله عز وجل. 

ومن سلبياتها كذلك أنها ستجعل الأفراد يتعودون على هذه الطريقة» فإذا ما 
فتر المربي عن متابعتهم فتروا عن العمل. 

الإيمان هو الضامن: 

فإن قلت: إن كانت المتابعة الدقيقة للأفراد لما هذه السلبيات» فما الضامن إذن 
الذي يضمن للمربي حسن تنفيذ الأفراد للتوجيهات المختلفة؟ 

.. إنه الإيمان القوي الذي سيتولد بمشيئة الله من عملية التغيير القراني» 
فالإيهان هو أكبر ضامن يضمن تنفيذ الخطط والتوجيهات مع عدم إغفال دور 
المتابعة العامة التي تتعرف على الواقع» فتبني عليه توجيهات المستقبل. 


)7١(‏ أخرجه البخاري. 
(") أخرجه أحمد والبزار» وصححه الألباني. 


والناظر إلى سيرة رسول الله يلد وطريقة تربيته لأصحابه يجد أنه كان يوجههم 
لأعمال الخير ثم يتركهم لإييانهم» فيدفعهم هذا الإيمان للقيام بهذه الأعمال 
والاستمرار عليهاء فعندما بلغ عبد الله بن عمر قوله يك في شأنه: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلي بالليل» قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك اليوم لا ينام من الليل إلا 
)0 
قليلا” '. 


4 


وعندما قال يَِةِ لعل وفاطمة رضي الله عنهما: «آلا أدلم) على ما هو خير لكما 
من خادم, إذا أويتم) إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكيرا 
أربعا وثلاثين» قال علي: | تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله وله فقيل له: ولا 
ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين”". 

ففي هذه المواقف رأينا التوجيه النبوي للأفراد. ورأينا مدى تصميمهم على 
تنفيذه طيلة حياتهم دون أن تكون هناك متابعة لصيقة ومستمرة لهم قد تدفعهم 


ب 


من هنا يتأكد لدينا أن أفضل ضامن يضمن تنفيذ التكاليف والتوجيهات هو 
الإيمان الذي ينبغي أن يملا قلب الفرد. وهذا هو دور القرآن الذي يعد بمثابة نبع 
متجدد للإيمان كما قال الله تعالى: لرَينا نا سَمِعْنا مُنَادِيا بُنَادِي ليان 
[آل عمران: "197]. 
قال محمد بن كعب القرظي: إن المنادي هو القرآن» فليس كلهم رأى النبي عَللةِ. 
المتابعة ببن الإفراط والتفريط: 
ليس معنى القول بأن الإيمان هو الضامن لتنفيذ التوجيهات والتكاليف أن 


.)55179 ومسلم (1971//5, رقم‎ »)١١١ رقم‎ » 784 /1١( متفق عليه البخاري‎ )١( 
()رواهالبخاري (9/ /ا١ة -للّاة).‎ 


يترك المربي تعاهد من معه» فلا يتعرف على المستوى الذي وصلوا إليه؛ أو المشاكل 
والعقبات التي تواجههم, فيختزل دوره في حيز التوجيه العام فقط.. ليس هذا هو 
المقصد مما قيل في الأسطر السابقة عن مفهوم المتابعة» بل المقصد أن تكون المتابعة 
وسيلة للوصول إلى أحسن النتائج مع ترك مساحة للأفراد يتتحركون من خلاهها في 
الإطار العام الذي يحدده لهم المربي. 


.. نعم» سيظهر من بعضهم تشدد. أو فتورء أو يقعون في أخطاء.. وهنا تبرز 
قيمة المتابعة في ضبط هذه الأمورء وتصحيح المسار» فينتج عن ذلك الوصول إلى 
الأهداف المرجوة من خلال الأفراد أنفسهم., لا من خلال سير المربي معهم خطوة 
بخطوة:» ومثال ذلك: لو أن إدارة مدرسة من المدارس طلبت من المدرسين أن 
يوجهوا تلاميذهم لعمل بحث في موضوع ما..فذهب أحد المدرسين إلى فصله 
وأخبر تلاميذه بالبحث المطلوبء وبدأ في كتابة البحث مع كل واحد منهم.. يراجع 
معهم كل كلمة» ويضع لحم العناصرء ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيه» وظل على 
ذلك حتى انتهوا جميعا من أبحاثهم في الموعد المحدد. 

ومدرس آخر ذهب إلى فصله وأخبر تلاميذه بالبحث المطلوبء وبين لهم 
عناصر البحث,. ودهم على مراجعه؛ ثم تركهم. ليطالبهم عند نهاية المدة المحددة 
بالأبحاث التي كتبوها. 

.. ومدرس ثالث بعد أن أخبر تلاميذه بالبحث المطلوبء بين لهم عناصر 
البحثء والخطط المقترحة لتنفيذه» والمراجع التي تخدمه. ولم يكتف بذلك. بل كان 
كل فترة من الزمن يقرأ ما كتبوه بأنفسهم فيرفع واقعهم؛ ويتعرف على من يسير في 
الطريق الصحيح؛ ومن توسع في بعض النقاط أكثر من اللازم؛ ومن انحرف 
بالكتابة في غير موضوع البحث؛ ومن تسريع في الكتابة دون سبر أغوار العناصرء 
و... فيقوم من خلال هذا الواقع بحسن توجيه كل فرد على حدة بم يتناسب مع 


واقعه ليصل بالجميع إلى الهدف المنشود. 


أي النماذج أصح؟ 

مالاشك فيه أن تلاميذ المدرس الأول سينجحون في تقديم أبحاثهم في 
الوقت المحدد» وستكون أبحاثا قيمة» لكنهم كأفراد لم يكتسبوا مهارة جديدة» بل 
سيصبحون بحاجة إلى من يسير معهم خطوة بخطوة كلما هموا للقيام بعمل ما. 

وبالنسبة لتلاميذ المدرس الثاني فنتائجهم غير مضمونة واحتمالية وقوعهم في 
أخطاء كبيرة» فلقد تركهم مدرسهم يجتهدون بمفردهم دون أن يعمل على تقويم 
مسارهم. 

أما تلاميذ المدرس الثالث فقد نجحوا في تقديم أبحاث قيمة مع اكتساءهم خبرة 
كيفية البحث بمفردهم والوصول إلى المعلومة ووضعها في مكانها الصحيح.. كل 
ذلك حدث لآن مدرسهم تركهم يقومون بأداء العمل بمفردهم مع متابعتهم كل 
فترة وتقييمه لأعالهم» وتوجيههم لكيفية تصويبها وتقويمها. 

وهذا هو المطلوب من المربي.. عليه أن يحسن التوجيه وعرض المطلوب في 
البداية» ثم يترك من معه ليقوموا بتنفيذ ما طّلبٍ منهم» مع رفع واقعهم كل فترة 
وتقييمه وإرشادهم لكيفية تصويبه. وهكذا حتى يصلوا إلى أهدافهم؛ ويكونوا قد 
تعودوا الاعتماد على أنفسهم. 

فإن كان هدف المربي تعريف من معه من الأفراد بربهم» وربطهم به سبحانه من 
خلال القرآن» ومن خلال الكون المحيط» فعليه أولا أن يشرح لهم كيفية استخراج 
جوانب المعرفة من القرآن بصفة عامة» ثم يأخذ جانبا من الجوانب كالتعرف عل الله 
المنعم» فيبسط فيه القول؛ ويُعدد لهم بعضا من نعم الله؛ ويدلل على ذلك بالآيات 
المناسبة» ثم يطلب منهم استخراج النعم من سورة من سور القرآن» ويتأكد من 


حُسن تطبيقهم للمعنى المطلوبء ثم يتركهم - عدة أيام - بعد أن يطلب منهم 
استخراج الآيات الدالة على النعم من وردهم القرآني» وكذلك النعم التي اجتباهم 
الله بها بصورة شخصية:؛ وعندما يلتقي معهم بعد ذلك ينظر ما استخرجوه من 
القرآن» ومن تفكّرهم في الكون والنفس» فيصوب ما يحتاج إلى تصويب. وينبه إلى 
مالم يتتبه إليه» ويؤكد على المعنى مرة أخرى, مع شحذ هممهم وتفقد أحوالهم. 

ويكرر ذلك معهم مرة ومرة حتى يتأكد من خسن تعاملهم مع القرآن 
ونجاحهم في استخراج جوانب المعرفة منه» وكذلك خسن تعاملهم مع أحداث 
الحياة.. فإذا انتقل بعد ذلك إلى جانب آخر من جوانب المعرفة كان تطبيقه أيسر من 
السابق» وعندما يترك هذا الموضوع وينتقل إلى موضوع آخرء يتركه وقد تأكد من 
إجادتهم للتعامل معه من خلال القرآن» ومن خلال الكون المحيط» واستطاعتهم 
استخراج جوانب المعرفة من الآيات وربطها بأحداث ال حياة. 

ومع ذلك فعليه كل فترة من الزمن أن يتأكد من استمرار هلهم من منبع القرآن 
وظهور آثار ذلك على أعمالهم. 

والملاحظ في سيرة رسول الله يَكِةٍ أنه كان يوجه أصحابه إلى منابع الإيمان» ثم 
يتفقدهم ويتابعهم ويطمئن على مدى تعاملهم معها.. ففي الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال لأصحابه يوما: «من أصبح منكم اليوم 
صائما؟2 قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبع منكم جنازة؟»» قال أبو بكر: أناء قال: 
افمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟»» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم 
مريضا؟». قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله كد «ما اجتمعن ني امرئ إلا دخل 
الجنة0”". 


.)٠١٠06٠١ /1( رواه مسلم‎ )١( 


انتبه ١!‏ 
ومع هذا الدور المهم للمربي إلا أنه يأتي مصاحبا لعملية التغيير الحقيقية التي 
يقوم بها القرآن» فلا بديل لدخول الأفراد إلى دائرة التأثير القرآني ليباشر المربي بعد 

ذلك عمله في تجويد وتحسين الثار الناتجة عن عملية التغيير. 


من هنا يتضح لنا أن المربي الناجح هو الذي يدل الناس عل الله ويدعوهم إلى 
الدخول لأدبة القرآن. ويأخذ بأيدء بهم إليهاء ويتركهم أمامها لينذوقوا بخلاوتهنا 
ل مِنَ الظَلَّاتٍ إِلَ الثور بِإِذْنِ رَيِمْ إل 
صِرَاطٍ الْعَرِير الْحَميِ) [إبراهيم: ١‏ 
فالمربي إذن دنال يدل من حوله 
على منابع الإيمان وعلى ما تذوّقه من 
القرآن» ففيوضات القرآن لا حدود لهاء 
وتسع جميع الخلقء بل إن من علامة 
صدق المربي انطلاق الأفراد 2 التعامل 
معالقرآن وتعرفهم على أشياء لم 
يعرفها ولم يسبق له هو معرفتها. 
أما المربي الذي يقف في منتتصف الطريق بين من معه من ناحية» وبين القرآن 
ومنابع الإيهان من ناحية أخرى - بمعنى أنه يسقيهم بيده بعضا ما استفاده هو من 
القرآن - فهذا المربي قد جانبه الصواب في أدائه لوظيفته» ولن يكون له تأثير كبير 
وجوهري ومستمر على من معه. لأنه قد ربطهم به ولم يعلمهم كيف ينتفعون 
بالقرآن بمفردهم. 
أما إذا أفسح لهم الطريق وأخذ بأيدهم حتى يجدوا أنفسهم وجها لوجه مع 
القرآن؛ ينهلون من نبعه» ويتمتعون بحلاوته» ويدخلون إلى دائرة تأثيره.. كل ذلك 
يحدث لهم وهو بينهم يوجه الطاقات» ويضبط الفهم ويشحذ الهمم.. فإنه بذلك 


يكون قد قام بمهمته خير قيام» وأنتج للأمة نواة الجيل القرآني الذي انتظرته طويلاء 
فتجتمع حوله. وتسير وراءه تقيم الدين» وتعيد الخلافة وتسود العالم» وما ذلك على 
ّ كيه 9 مسوم + 9 ماه ٍِ 6 22 م 75 2 - - 43 9 04 
لله بعزيز: لوَلَقَدُ كتَبْنا في الرّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أن الْأَرْض يَرنُّهَا عِبَادِيَّ الصَّاجُونَ 
© إِنَّ في هَذًا َبَكَاغًا لِقَوْم عَابِدِينَ 4 [الأنبياء: .]1١710‏ 


الأيمان أولا: 


.. إذن فالمربي الناجح هو الذي يبدل جهدا كبيرا 
4 بداية عمله مع من معه ل توجيههم لمنابع الإيمان 
- والتي يقف على رأسها القرآن - ويتأكد من ورودهم 
لها ونهلهم منهاء وظهور آثار زيادة الإيمان عليهم.. فإن 
تم ذلك أصبحت مهمته سهلة: ويسيرة 4 التوجيه: 
وضبط الفهم» وتنظيم الحركة: فعندما توقد شعلة 
الإيمان 4# القلب وتستمر 4 النمو والزيادة فإن هذا 
من شأنه أن يجعل الفرد شك حالة دائمة من الانتباه, 
والتذكر بما ينبغي عليه أن يفعله؛ هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فإن الإيمان الحي لي القلب يولد 
طاقة وقوة دافعة داخل الفرد تدفعه للقيام يأعمال 
البر وكل وما يريده الله بسهوئلة ويسر. 
فإن كان على الفرد أن يتجه قلبه لله» وأن يتخلق بأخلاق المؤمنين» وأن يكتسب 
مهارات تعينه على القيام بدوره في الحياة» فالطريقة السهلة لذلك هو خسن عودته 
للقرآن» ووروده منابع الإيوان المختلفة لتصبح هذه الأمور بمثابة ثيار طبيعية لحياة 
القلب وتمكن الإيهان منه كما قال تعالى: #أََكَرَ كَبِفَ ضَرَبَ الله مَثَلاَ كَلِمَةً طَيَبَةٌ 


وو 


ا سر 


ا 0 - 08 عم 8 2 7 5 ره 04 و 5 :5 اسل 
كَشَجَرَةٍ طيْبَةٍ أضلهَا ثابت وَفَرْعَهَا ني السَّمَاءِ © توت أكلَهَا كل حِيِنٍ بِإِذْنٍ رَمجَا 
وَيَضْرتٌ الله الأمْتَالٌ للنّاس لَعَلَهُ َعَلْهُمْ يَتَدَّكَرونَ 4 [إيراهيم: 4 7: 10]. 


فالإيهان هو الشجرة الطيبة التي تؤتي ثارها في كل وقتء وكل اتجاه.. فعل 


سبيل المثال: التخلق بصفات المؤمنين من صدقء ووفاءء» وثبات» وتضحية في سبيل 
اللّه» وورع» وكف للأذىء وإحسان. وترك لالآثام.... 


كل هذه الأخلاق وغبرها ثار طبيعية للإيهان الحي في القلب. وعلى قدر قوته 
يكون اكتمالحاء كما قال كَ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا»""". 

إذن فمن يرد التخلق بصفات المؤمنين فعليه بمنابع الإيمان أولاء وعلى رأسها 
القرآن, أما أن يتم تجزئة هذه الأخلاق وتقسيمها ومحاولة التخلق بخلق منها كل 
فترة» فهذا طريق طويل من الناحية النظرية» ومن الصعب تحقيقه من الناحية 
العملية بدون البدء بالويهان. 

هذا بالنسبة للأخلاقء أما بالنسبة لعبادات القلوب» من توكل على الله» وأنس 
بده وحب لهء ورجاء فيه» وإخلاص. وإنابة» وتعظيم وخشية؛ وزهد في الدنياء و... 
فهذه ثار لا يمكن القفز إليها أو اكتسابها بطريقة مباشرة» بل هي نتيجة طبيعية 
لمعرفة الله عز وجل.. فالتوكل على الله - على سبيل المثال - ثمرة لمعرفة الله الحي. 
القيوم» العليم» القدير.. وعلى قدر تمكن هذه المعارف من القلب تكون عبودية 
التوكل بتلقائية ودون تكلف. 

وكما مر علينا فإن أفضل طريقة للتعرف عل الله هي القرآن» مع ربط هذه 
المعرفة بأحداث الحياة قدر الإمكان.. هذه المعرفة يمكن الوصول إلى الحد الأدنى 
منها في فترة وجيزة بإذن الله. 

أما اكتساب المهارات التي يحتاج إليها الفرد. كتعلم مهارة التهديف التربوي» 
أو إتقان مهارة إدارية» أو تعلم لغة من اللغات» فإنها بالفعل تتنطلب تدريبا وتربية 


)١١‏ أخرجه أبو داود. والترمذيء وقال: حسن صحيح. والنسائيء وأحمد. وابن حبان» وصححه الألباني في 
صبحيع خاب 


حتى يتم اكتسابهاء مع الأخذ ني الاعتبار أن الإيوان الحي يدفع صاحبه لبذل المزيد 
من الجهد الذي يختصر فترة التدريب» وكذلك يصحح النية ويجعلها خالصة لله عز 
وجلء وليس أدل على ذلك من تعلم زيد بن ثابت - رضي الله عنه - السيريانية في 
سبعة عشر يومّاء عندما أمره الرسول َك بتعلمهاء وصار ماهرًا بها. 


ل 4ت 
بي ات 


المحاضن التربوية 
0 حا 


تبين لنا من خلال الصفحات السابقة أهمية وجود المربي حتى تكون نتيجة 
التغيير الذي تحدثه القرآن في الاتجاه الصحيح.... 

فإن قلت: وأين أجد المربي الذي يقوم بهذا الدور؟! 

... نعم» قد لا نجد مثل هؤلاء المربين الدالين على الله وعلى كتابه» ولكن مع 
وجود المنهج, ألا وهو القرآن» ومع فهم طبيعة دور المربي - كما سبق بيانه» يمكننا 
أن نستعيض عن دوره - ولو بصفة مؤقتة - من خلال تعاهد بعضنا البعض 
بالنصح والإرشادء وتبادل الخبرات وتبني الأدوار التي يقوم بها المربي» وحبذا لو 
كان بيننا من سبقنا إلى الدخول لأدبة القرآن ليوفر علينا الوقت والجهد. 

هذا التصور والذي يمكننا أن نطلق عليه «المحاضن التربوية » قد يصلح لأن 
يكون بديلا للمربي الذي قد يعِر وجوده بينناء فم| لا يدرك كله لا يُترك كله» مع 
العلم بآن تلك المحاضن وسيلة يجتمع فيها من يريد أن يغير ما بنفسه ولديه الرغبة 
في ذلك, على أن يكون القرآن هو محورهاء بالإضافة إلى كل ما يلحق به من منابع 
الإيهان» ولسنا نعني بذلك أن يتم فيها الحديث فقط عن تفسير الآيات. فالتفاسير 
كثيرة ومتواجدة في كل البيوت, بل المقصد هو إرشاد الأفراد إلى كيفية الانتفاع 
بالقرآن وتذوق حلاوته؛ كىم! سبق بيانه في كيفية التعرف عل الله من خلال القرآن» 
مع العلم أنه بالمداومة على استخدام وسائل الانتفاع بالقرآن» والتي ذُكرت في 
الصفحات السابقة» سيبدأ الأفراد تذوق حلاوة الإيهان» لتكون هذه المحاضن 
وسيلة لتبادل هذه الأذواق وشحذ ا هممء وفتح آفاق أوسع للتعامل مع الآيات. 


وظيفة المحاضن : 


إذن فالمحاضن التربوية يمكن أن تقوم بدور 
المربي؛ معالأخن #ي الاعتبار أنه مع وجود 
القرآن كمحور أساسي لهاء فإن المطلوب منها 
كذلك أن تقوم بضبط الفهم وحسن توجيه 
طاقات الأفراد المتولدة من معايشة القرآن 
للقيام بأعمال البر المختلفة 4 شتى المجالات» 
مع مراعاة ظروف الفرد وإمكاناته. 
وفي المحاضن التربوية يتم تدارس بعض كتب العلم النافع التي تعين الفرد على 
تعميق فهمه للقرآن» وتضبط له عملية التغيبر» على أن يتم ربط هذه الكتب بالقرآن 
قدر المستطاع» وألا تطغى عليه... فالقرآن أولاء أما تلك الكتب فم| هي إلا مراجع 
بجواره نستخدمها من أجل أن تخدمه وتخدم عملية التغيير» فالسيرة النبوية على 
سبيل المثال تُدرس كنموذج تطبيقي للآيات.. والسنة تُدرس كشارحة للقرآن مبينة 
ا أجل لوسك 
هذا الشكل المقترح للمحاضن التربوية والتي يمكن أن تتم في البيت بين الأب 
وأبنائه» أو بين الأصدقاء بعضهم مع بعض»ء لما امتداد عبر تاريخ الأمة» فقد أنشأها 
رسول الله كَةِ في مكة, ني دار الأرقم بن أبي الأرقم» وكان القرآن هو المنهج الذي 
يتدارسونه ويعيشون معه, أما توجيهاته يَكِةِ فكانت بمثابة الشر-ح والبيان لآيات 
القرآن» مع ضبط الفهمء وتنظيم حركة الأفراد. وكيف يتعاملون مع مستجدات 
الححياة. 
الدعوة إلى القرآن: 
ومع أهمية وجود المحاضن التربوية للإشراف على عملية التغيير القرآني 
للأفراد إلا أنه ينبغي أن يكون لما دور آخر في توجيههم لدعوة الناس؛ فالله عز 


وجل يريد من الأمة - بصفة عامة - أن تتغير من داخلهاء وتترك كل ما يبغضه. 
لكي يغير سبحانه ما حاق بها ونزل بساحتها... من هنا كان من الضر-وري تبليغ 
الناس بذلكء. ودعوتهم إلى العودة الصحيحة للقرآنء والأخذ بأيدء بهم إلى مأدبته. 
فينصلح حاهم» ويعودون إلى ربهم» ويهارسون الوظيفة التي خلقوا من أجلهاء 
فيتحقق بذلك الوعد الذي وعدن الله به وَعَدَ الله الَِّينَآمنُوامِنْكُمْ وَعَولُوا 
الصَّاخَاتِ ِيسْتَخْلَِتهُمْ ني الَْضٍ كما استَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبِْهمْ ومن هُمْ 
دِيتهُمُ الَّذِي ازْتَقَى. هُمْ وَلَيمَدَتَّهُم من بَمْدِ حَوْفِهمْ أَمنَايَْبُدُونِي لأَيْشْركُونَ بي 
شَيْكًا# [النور:هه]. 


ل 4 
ا 


هيا إلى العمل 
كب حي رب 


إن كان القرآن هو مشروع الآمة الإسلامية للنهضة» وهو السبيل لعودة مبجدها 
وعزهاء فلابد أن ينتفض كل غيور ويبدأ بنفسه ويعود إلى القرآن» ويقبل عليه بكيانه 
كلهء حتى إذا ذاق حلاوته» وازداد تحرك قلبه مع آياته» وشعر بنوره يسري في كيانه.» 
وأصبح لا يستطيع الاستغناء عنه» فهو بذلك قد وضع قدمه في بداية الطريق فعليه 
حينئذ أن يتحرك بهذه الدعوة - دعوة الانتفاع بالقرآن - في كل مكان» ومع كل من 
يعرفه... مع أبيه وأمهء وزوجته وأولاده» وأقاربه وجيرانه» ومعارفه وزملائه. 
عودة الروح: 
لابد أن نعمل على تبليغ هذه الدعوة في كل مكان, وأن نرشد الناس إلى كيفية 
العودة إلى القرآن والانتفاع الحقيقي به. وأن تلح عليهم بذلك» وشيئا فشيئا 
ستسري هذه الدعوة في أعماق الأمة» وستجد لها - بمشيئة الله - آذانا صاغية» ولم لا 
وهي دعوة تؤيدها الفطرة» ولا تجد معارضة من أحد. وفوق هذا كله فهي 
تستوعب الجميعء ولا تتسبب في انزعاجهم أو نفورهم منهاء أو خوفهم من 
يستجيب لما - بإذن الله - الكثيرون» وستسري روح القرآن في الأمة 
بالتدريج. وسيكون - لا محالة - من بين المستجيبين لها من يريد التضحية من أجل 
دينه» ومن أجل التمكين لشر.ع الله في الأرض.. فليكن أمثال هؤلاء هم اللبنات 
التي تُشكل مع غيرهم - من السابقين - الصف المسلم الذي يقود الأمة بالقرآن. 
ويبذل الغالي والرخيص من أجل إيقاظ النائمين» وتنبيه الغافلين» وإرشاد الحائرين» 


ومداواة المعتلين بالدواء الرباني الذي أنزله الله عز وجل ليكون للأمة جمعاء هدى 
وشفاء: لإا أيجَا النَاسُ كَذْ جَاءَنَكُمْ موْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ ياف الصَّدُورِ وَهُدَى 
وَرَ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس 1017 


الفرج قريب: 

فلنبدأ من الآن» ولنعد إلى القرآن» فكفى ما مضى من أعمارنا ونحن بعيدون عن 
هذا الكنز العظيمء ولنستبشر. جميعاء فما هي إلا سنوات قليلة نبذل فيها جهدنا 
ونخلص فيها لربنا حتى نجد -بإذن الله- نور القرآن يسري في النفوسء ليبداً 
التغيير في جنبات الأمة» ويصطلح الناس مع ربهم» ويعودوا إليه... لتبدأ تبعا لذلك 
تباشير الفجر في البزوغ» وتُشر.ق شمس العزة من جديد: وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِمِنَ 
الله [العوبة: .]1١١‏ 

إنها ليست أحلاماء بل حقائق سندركها بمشيئة الله إن أحسئًا العودة إلى القرآن» 
وأخلصنا في الدعوة إليه» أما كيفية حدوث ذلك فلا تسل عنهاء ألم تقرأ قوله تعالى: 
لآَتَعْلَمْ أن الله عَلَ كُلَّ نَيْءٍ كَدِيرٌ © آََتعْلَمْ أنَللهَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من وَيِّ وَلاَنْصيرِ) [البقرة: 0٠05‏ 107]. 

لا َسَلُ عن الطريقة ة التي سيمكّن بها الله جيل القرآن» فالكون كونه. والملك 

ا 0000220 
لِتَيْءٍ إِذا دناه أن تقُولَ لَهُ كُنْ قَيكُونُ4 [التحل: ٠‏ 

ليكن همنا هو تنفيذ ما طلبه الله مناء ولنترك له أمر النصر والتمكينء أليس هو 
سبحانه الذي مكّن بني إسرائيل في الأرض بعد أن كانوا مستضعفين: لوَأَوْرَثْنَا 
الْعَومَ اين كَنُوامُسمَضْعَفُونَ مَشَاِق الْأَرْض وَمعَيهَا الت بَرَكنَافِيَاوتت كَلعَة 
رَيّكَ الست عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بجا صَبَدُوا وَدَمَنَامَا كَانَ يَضْنَعُ فرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ مُهُوَمَا 


مرق عراف د اع 5 
كانوا يَعرشونَ 4 [الأعراف: /1810]. 


فلننشغل بتغيير ما بأنفسناء والاعتصام بحبل الله» ودعوة الناس إليه» ولننتظر 
الفرج القريب: 9 وَقّل لَلَّذِينَ لمُؤْينُونَ اعْمَنُوا عل مَكَالَيَكُمْ نا عَامِلُونَ © 
انرو نا مَظِرُونَ © وَلله غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَإِليْهِ يرع الأمز كُلّهُفَاغْبدهُ 
نوكل عََْوَمَا رَبك كَافلٍ ع َْمَلُونَ) [حرد: .]10-15١‏ ِ- 11م اسلف 


ل 4 
ا 


وفيالنهاية 
قي به 


أخي المسلم.. أختي المسلمة في كل مكان: هذا هو الطريق... 

وهذاهو الحبل الذي أنزله الله عز وجل لينتشلنا من الغرق... فماذا نحن 
فاعلون؟ 

هيا بنا ثقبل على القرآن ونتمسك به» ونترك أنفسنا له. وندخل إلى دائرة تأثيره 
قبل فوات الأوان. 

هيا الآن نتناول مصاحفناء ونبداً رحلة التغيير» فنصر الله قريبء أقرب تما 
نتخيل» لكننا لن نراه إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. 

أخى: لقد طال ليلناء ومللنا من رؤية مشاهد الذل وا حوان.. 

أخى: إن كنت تحب نفسك وأهلك وأمتكء. وقبل ذلك ربك ورسولكء فابدأ 
من الآنء وعد إلى القرآن واستمسك به. واجعله أمامك وإمامك. 

أخى: لنكف عن البكاء والأسف على أحوال الأمة» ولنبدأ العمل. 

ءٍِ ع 
القرآن» واختلط بلحمنا ودمناء وذقنا حلاوة الإيمان من خلاله» ساعتها لا تنسني 

٠. 5 21 7 0. 5‏ و 
من دعوة صادقة يصلح الله بها شأني» ويغفر ذنبي» ويثبتني على الحق» ويحسن 
خاتمتي» وأن يجمعني وإياك إخوانا على سرر متقابلين. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


علق عدن علد 


المقدمة ا اا 11110[ 11[ [ [ [ [  [‏ [ ا 
القادراللقتدر 
حول ولا فزة لأباله 1 [1ذ1ذ1[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ [ 001 
العليم الرقيب اا 011111 
القدرة الإلحية 0000_1111 000000 
ما شاء الله كان ا ول السب يا لت نم 
البداية من العبد ام ل ا 
تأملات في آية التغيير [1[1[ز[ [ [  [‏ 0 
الأمل في الله وحده 10000000000 
هل نترك الأسباب؟ 0 
علاقة الأسباب المادية بالنصر 000 
تغيير ما بالنفس من أهم الأسباب 0 
الخللاصة ا 000101 از[ [ 1[ 1111 
ما المقصود بالتغيير؟ 
معنى العبودية از[ 00 
امتحان العبودية تي وم 
شروط الولاية ماخ فقون نو اود وقوه امألط بل ككل لاااوف ف ابواوفوم امو ا 
الكرامة والاستقامة ا[ 1م00 
ومن أوفى بعهده من الله و ا ا ا 1 


وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كما عا اس ا بم بك و نه جل ف م ا له 
أين أثر الدعاء 0 


نظرة إلى واقعنا 1[ 350700 
كيف يتم السلوك؟ ا و م ل 0 
المحور الأول: العقل ل 
الشعور واللاشعور 10059 1 111#1[11311315151أ7 ااا ا 01 
كيف يتكون البقيخ؟ ا 
علاقة اليقين بالتغيير 11111 011 000 


المحور الثاني: القلب ماكو انه ابوط ان قوق كن اف أل اقل تو لوخ الام وا مه ا 


التشخيص الماع ما الطلة اومان مج ام اقوط خا و ا 1 
المحور الثالث: النفس ا ا 0 


7” 


7 


التعرف على الله من خلال القرآن 011130010000 

معرفة النفس 7 11# 

الخلاصة ب لوو او ل ا و م ا 0 
كيف ننتفع بالقرآن! 


ثانيا: التهيئة الذهنية والقلبية 0 00 


ثالثا: القراءة الحادثة الحزينة من المصحف بصوت مسموع وبترتيل 7 
رابعا: التركيز مع القراءة وعدم السرحان 0 1غ« 
خامسا: الفهم الإجمالي للآيات ا ا ا 0 
متى نرجع للتفسير؟ 100[ 1[ 0101111 
سادسا: التجاوب مع القراءة 1[ ذ[ز 1[ 1 1 1[ [1[1[|[|ز[ز[|ز[ز[|[ [ [ [ |[ 10011 
سابعا: ترديد الآية أو الآبات التي تؤثر في القلب از[ [ [ ز[ [ 1010111111 


من سمات المربي 0/0 
الوظيفة الأولى للمُري ب 1 
جوانب الإشراف والمتابعة والتوجيه 0019 0000 
التوازث والاعمدال ااا 00 
تعامل بحكمة وانصح بهدوء 0001-7 0 0 اا 
ومن وظائف الْربي:ضبط الفهم الصحيح عند الأفراد لمراتب الأحكام 
وفقه الأولويات مع النظرة الشاملة للإسلام ل 
ومن وظائف المربي: شحذ همم الأفراد 6 0 


ومن وظائف المربي: التذكير الدائ بحقيقة الدنيا 6 0 


